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 صفات الحور والغرف والقصورمن 
 

للأعمال الصالحة  هداهملا، والحمد لله الذي جعل جنة الفردوس لعباده نز  

 .يتخذوا سواها شغلالم الموصلة إليها ف 

 .ا عبده ورسوله محمد   وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن  

 أما بعد:

قهم غفلهم هملا، بل خل  دى، ولم ي  ا، ولم يتركهم س  ه عبث  ق خلق  فإن الله تعالى لم يخل  

ضه على السموات والأرض، والجبال أهم لخطب جسيم، عر  لأمر عظيم، وهي  

، مبشرين الدنيا وأرسل إليهم رسلا   أغدق عليهم نعمه فيلا، ون منه وج  فأشفق 

 .[ 165النساء:  ]   ﴾ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ومنذرين: ﴿ 

 :وأعد لهم دارين 

 .ولم يبتغ سوى ربه الكريم بدلا،  لمن أجاب الداعي :  فالجنة 

 لا .ا، ولم يهرب منها وجولم يرفع له رأس  ،  لمن لم يجب الداعي :  والنار 

ٹ ٹ ممر، إلى دار المقر، فقال: ﴿  دار   ا يهذه الدن الى أن  وقد أخبر سبحانه وتع

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

 .[ 20الحديد: ] ﴾  ک ک ک ک

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ وقال تعالى: ﴿ 

 .[185آل عمران:]   ﴾ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ

  خذ رسول الله : أ قال   عمر  الله بن عن عبد  ( 1) وفي صحيح البخاري 

 «. وكان ابن عمر ن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ك  »: بمنكبي فقال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .( 6416ي ) (  صحيح البخار1)
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 رورال السُّبَسْإ

إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من » : يقول

 .  صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك«

ة بن غزوان تب نا ع  ب  العدوي قال: خط  بن عمير عن خالد  ( 1) وفي صحيح مسلم 

ْ »: وأثنى عليه ثم قال  للهد ا فحم  ولم  ،اء حذ   تْ م وول  أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بص 

ا صاحبها وإنكم منتقلون منها إلى دار لا منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابُّ  يبق 

 . « زوال لها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم 

إيجاده من اد ر في المر يتفك   حبة الأنعام السائمة، ولم صحب الدنيا ص   ن فيا تعاسة م  

على هذه الأرض الفانية، ويا شقاوة من طب قته الغفلة وغرته الأماني الزائلة، والخدع  

لوها،  الكاذبة، فأقبلوا على شهوات النفوس، ولذات الدنيا، كيفما حصلت حص 

 ومن أي وجهٍ لاحت أخذوها .

رب صله إلى رضوان ن نافس المنافسين، وسابق المسابقين فيما يو ويا سعادة م  

ه، مستعينا بربه ه، وبذل وسع  المين، ويولجه في جنات النعيم، واجتهد جهد  الع 

ے ۓ  *  ھ ھ ھ ھ ﴿ الكريم في إعتاق نفسه من النار، والفوز بدار الأبرار: 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  *  ۆ ۈ ۈ ۇٴ *  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  *  ۓ

 ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ*  ھ ھ ے ے ﴿ ، [26-22: ]المطففين ﴾ ې ې

ئا ئا ئە  *  ى ې ې ې *  ۅ ۉ ۉ *  ۇٴ ۋ ۋ *  ۇ ۆ ۆ ۈ * 

 .  [41-34: ]النازعات﴾  ئۈ ئۈ ئې ئې *   ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ

ر ما أعد   همم   ن أعظم ما يشحذ  م   وإن   الله لهم من النعيم المقيم، مما  العاملين: تذكُّ

لعالية، ذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، حيث الدرجات اولا أ   لا عين رأت  

يقوم مقام  ا صف  ه و الجنة في كتاب  الله تعالى والمنازل الرفيعة السامية، وقد وصف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1  ) (2967 .) 
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 صفات الحور والغرف والقصورمن 
 

 .العيان، في غير ما سورة من القرآن

جليلة لجلالة محتواها، وعظيمة بعظمة فحواها، سط رها يراعة  وهذه رسالة  

ور، الشهير محمد بن إسماعيل الأمير، في بيان وصف الحور والغرف والقص  علامةال

ه  د  الأحاديث، فر ض  يه ممن أشكل عليه بع محب   أجاب فيها عن سؤال أورده بعض  

 .ه ليحل له الإشكالإلي 

ت على جملة مخطوطات للأمير الصنعاني رحمه الله هذه من جملتها، وأنا  ل  وقد حص  

 .النفع بها، ونسأل الله التوفيق  الآن بصدد إخراجها، ليعم  

 

 عبدالله بن لمح أبو محمد 

 من الهجرة  1429
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 رورال السُّبَسْإ

 .قابلتها   ( نسخت الرسالة، ثم  1

حت  2 يتها م، وحل  يو ال ة واعد الإملائيوافق القه بما ي  ت  ، ورسم  النص   ( صح 

 .بعلامات الترقيم ليتضح المعنى، مع ضبط ما يحتاج إلى ضبط

ت  3 ج   .هنصوصها، وحكمت عليها بما تستحق    ( خر 

إجمال، أو توضيح  ن فك   تعليق، م  اطن التي تحتاج إلى( عل قت على المو4

 ف، ونحو ذلك.ق، أو تقريب ما أشار إليه المؤل  مستغل  

 سب الموضوع.نات  ،ة ة بمقدمة يسير ( قدمت للرسال 5

 ف .ترجمة مختصرة للمؤل    ( كتبت  6

الفصول ـ باختصار ـ قبل الدخول في الرسالة، تتضمن توضيح  بعض   ( كتبت  7

، اها إليهعض ا في مو وأشرت  أثناء الرسالة، ف ض لها المؤل  التي تعر   سائل الم  بعض  

أحببت أن  متها لأن إثباتها في حاشية الرسالة يشوش القارئ، وقد كنت  وإنما قد  

صف نعيم الجنة مما جرى له ذكر في الرسالة في فصل  ت تي ل ار بعض الأدلة أذك 

ة، إذ قد أغنى عن طويل الرسال ذلك خشية ت  تركت   مستقل مع التعليق عليه، ثم  

 . ( 1)ذلك كثرة التصانيف في الموضوع 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن ف في وصف الج1) د الأفراح« للإمام  واح إلى بلا»حادي الأر :تابك  نة(  ومن أجل  ما ص 

»صفة الجنة« لأبي نعيم كتاب مسند، مطبوع في مجلدين، و »صفة   : ابن القيم، ومنها 

اب  يكاد يخلوا كت ولا ،المكتبة العصرية  مطبوع ضمن كتبه ط:  ،الجنة« لابن أبي الدنيا 

  :من استوعب  سنأحن الجنة، ومن  عا أو فصلا   وتضمن كتاب  إلا وابلأبف على امصن  

  ، و القرطبي في »التذكرة« ، الترغيب والترهيب« و المنذري في » ، ابن كثير في »النهاية« 

 . ير وغيرها كثير، كث ،والسيوطي في »البدور السافرة«
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 صفات الحور والغرف والقصورمن 
 

  بن أبي طالب ينتهي نسبه إلى علي * محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد .

 : الأمير .  لصنعاني المشهور بـا  ثم   ، الكحلاني   

 ـ .ه   1099* ولد بمدينة كحلان ليلة الجمعة نصف جمادى الآخرة سنة  

 ـ 1107* انتقل مع والده إلى صنعاء سنة  وأخذ عن عدد من علمائها، ورحل  ه

إلى مكة، وقرأ الحديث على أكابر علمائها وعلماء المدينة، وطلب، وثابر، واجتهد، 

 كثير . عليه خلق    ين، وتتلمذ  م والفقه في الد  عل ال  ا فيتى صار رأس  ح 

 المطلق . * قال عنه الشوكاني: الإمام الكبير المجتهد 

برز في جميع العلوم، وفاق الأقران، وتفرد برئاسة العلم في صنعاء، » وقال: 

ر عن التقليد، وزي ف ما لا دليل عليه من  ل  وتظهر بالاجتهاد، وعم    بالأدلة، ونف 

 .«ة ي الآراء الفقه

 .« وبالجملة فهو من الأئمة المجددين لمعالم الدين»وقال:  

وكاني بأنها: جليلة وحافلة، متعددة، وصفها الش فات كثيرة ورسائل * له مؤل  

سبل السلام شرح بلوغ »وهي كذلك، أل ف في فنون شتى، ومن أجل  مصنفاته: 

ن دقيق اب شرح جليلة على «ية حاش »و  «منحة الغفار حاشية ضوء النهار » و  «المرام 

في  «ل إجابة السائ » ، و « توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار» العيد على العمدة، و 

 الأصول.

 ومن رسائله: 

 .«نظم بشرى الكئيب وشرحها »   -

 .«إظهار المعنى لأحاديث أنه يقتص للجما من القرنا »   -

 .«الإيضاح والبيان في تحقيق عبارات قصص القرآن »   -
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 رورال السُّبَسْإ

 .  ( 2)و غيرها كثير جدا .    ( 1)« نة التي أمرنا باتباعها لسُّ ا  عن ل جواب سؤا»   -

هـ، وعمره  1182م الثلاثاء ثالث شعبان سنة * توفي رحمه الله بصنعاء، في يو 

 رحمه الله رحمة واسعة.،  ا ثلاث وثمانون عام  

 * مصادر ترجمته:
 ـ تراجم مفردة

طيب، ن حمر ل تأليف عبد ا « مصلح اليمن الكبير محمد بن إسماعيل الأمير » ( 1

 ط:دار الروائع .

 الأمة .د: أحمد العليمي، ط:دار    « الصنعاني وكتابه توضيح الأفكار » (  2

 ـ تراجم مضمنة: 

 (، للشوكاني .139ـ    133/ 2)   «البدر الطالع » (  1

 ( .347)   «خلاصة العسجد » (  2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . للهاحمد هذه الأربع ب قت حقد (  وق1)

 . على عدد جي د منها، وأنا بصدد تحقيقها، وإخراجها، نسأل الله الإعانة ت  (  وقد حصل  2)

 ش   ثم   من الهجرة،  1429وكان هذا في عام : قلت  
بلغني  كان وكثيرة، وأعمال بأمور عنها ت ل  غ 

  ني عا ومعظم رسائل الصنأغلب  ن  أهات الجخطوطات ومن بعض دي على دار المعند تردُّ 

همتي   فانصرفت  ، «الفتح الرباني»إخراجها في مجموع نظير على آنذاك ق يخ حلا  يعمل الش

،  من جهة ع الجهود والوقتعدم تضيي ل المقصود من جهة، ولحصو لما هو أهم في نظري، 

تم   قد  ا معند  ت  توقف  . فمن رسائلههو عليه ل تحص  ما قد جميع جمع ني لا يمكن هنلأو

(  1441)عام به  ر  ر الذي نم  بضعة عشرة رسالة ، وها أنا في زمن الحج   ، نحو تحقيقه منها 

  ئل لإخراج ما تيس  سا تلك الرلقراءة  أجد فرصة   ؛ د على المكتبة العامةعدم إمكان التردُّ لو

ية  ا ني المطبوع بعـعانمن رسائل الصن « عون القدير»ذا الوقت اقتناء ه لي يتيس  ولم  منها.

وهذه   فيما بعد.شاء الله  لي ذلك إن   سيه يت، ولعل  هق رحمه الله، للنظر فيلا  الشيخ ح

بل  الطباعة، ليس بعدها إلا ئية التي النها  مرحلتها في  خرجها الآن ليست  الرسائل التي أ  

 زها بعض النظر والتنسيق. ويع
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 صفات الحور والغرف والقصورمن 
 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿ قال تعالى : 

 . [ 17 ـ16: ة ]السجد   ﴾ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  *   ں

 وجاء هذا في عدد من الأحاديث، فمنها: 

قال الله تعالى: أعددت لعبادي قال: »  عن رسول الله    عن أبي هريرة * 

«. قال أبو ب بش قل  عل  سمعت، ولا خطر الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن 

 .  ( 1)رواه الشيخان    ﴾. ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہهريرة: فاقرؤوا إن شئتم: ﴿ 

أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن »  بخاري: لل وفي لفظ 

خْرًا منْ بَله ما أطلعْتم عليه  ، وفي لفظ لمسلم: «سمعت، ولا خطر عل قلب بش، ذ 

 .« الله عليه بله ما أطلعكم  » 

مجلسا  يقول: شهدت من رسول الله    سهل بن سعد الساعديعن  * 

فيها ما لا عين رأت، ولا أذن  يثه: »آخر حد قال في  وصف فيه الجنة، حتى انتهى، ثم  

گ گ ڳ ڳ «، ثم قرأ هذه الآية: ﴿ سمعت، ولا خطر عل قلب بش

 . ( 2)﴾  ھ إلى قوله: ﴿   ﴾ ڳ ڳ ڱ ڱ

في الجنة ما لا عين رأت » : ل ا ق ل الله رسوعن    عن أبي سعيد الخدري

  ( 4) ر، ورواه ابن جري ( 3) أخرجه البزار  «ولا أذن سمعت ولا خطر عل قلب بش

 يرويه عن ربه عز وجل...به .  عن أبي سعيد عن النبي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (2824(، ومسلم )4780  ،4779(  البخاري )1)

 (. 2825)  « صحيحه»ومسلم في  ،(334/ 5ند« ) س(  أحمد في »الم 2)

 . (481/ 2بزار« )الد كشف( وصحح إسناده الحافظ في »مختصر زوائ/4/192(  ) 3)

 . (518ـ   517/ 1وهو في الجامع الصحيح )   ، (67/ 21)  « تفسيرال »في   (4) 
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سأل موسى، عليه السلام ربه »: قال رسول الله عن المغيرة بن شعبة قال: * 

يجيء بعدما أدخل أهل الجنة   رجلهو  ة منزلة؟ قال: عز وجل: ما أدنى أهل الجن 

منازلهم،  س الجنة، فيقال له: ادخل الجنة. فيقول: أي رب، كيف وقد نزل النا 

لك مَلِكٍ من ملوك الدنيا؟   وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل م 

ل في فيقول: رضيت رب. فيقول: لك ذلك، ومثله، ومثله، ومثله، ومثله، فَقَا 

ب. فيقول: هذا لك وعشة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ت ررضي الخامسة: 

ت عينك. فيقول: رضيت رب. قال: رب،  فأعلاهم منزلة؟ قال: أولئك الذين  ولَذ 

، غَرَسْت  كرامتهم بيدي، وختمت عليها، فلم تر عين  ، ولم تسمع أذن، ولم أرَدت 

ہ  ۀ ہ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ: ﴿«، قال: ومصداقه من كتاب اللهيخطر عل قلب بش

 . ( 1) ﴾  ہ ہ ھ ھ ھ

ب  قال المفسون: أي لا تعلم نفس   من النفوس، أي  نفس كانت، لا ملك مقر 

الموصوفين بتلك الصفات، وذلك لأن  نبي مرسل، ما أخفاه الله تعالى لعباده لا و 

 في الآية: نكرة في سياق النفي تقتضي العموم، واستغراق كل نفس.  ﴾ ڻ﴿ 

ما أخفى الله لهم في الجنات  عظمة   أحد   لم يع  أي: فلا»  : ( 2) قال ابن كثير

أحد، لم  ا أخفوا أعمالهم أخفى الله  من النعيم المقيم، واللذات التي لم يطلع على مثلها 

 .« الجزاء من جنس العمل   ا؛ فإن  لهم من الثواب، جزاء وفاق  

ؤلاء لله له خفي اذي نفس ما أ نفس   فلا تعلم  أي : »  :( 3)  وقال ابن جرير   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ل  الحديث، ولا يضر(3198)والترمذي  ،( 189) (  أخرجه مسلم 1) بل هو   ه ، وقد أ ع 

 . الله  ءصحيح إن شا 

 . ( 622/ 3(  »تفسيره« )2)

(، و »نظم  14/95) »تفسير القرطبي«  :وانظر لهذا المعنى  ، (616/ 18(  »تفسيره« ) 3)

(،  393/ 4و »إرشاد العقل السليم« لأبي السعود ) (،257/ 15الدرر« للبقاعي ) 

 . ( 12/200(، و »روح المعاني« للألوسي )333/ 4و»فتح القدير« للشوكاني ) 
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ف جل  ثناؤه صفتهم في هاتين الآيتين، مما تقر  به أعينهم في جنانه يوم وص ن يذ ال

 .« ﴾ ہ ھ ھ ھ ﴿   القيامة 

خفوه من قيام الليل بالجزاء الذي  أ ما  مل كيف قابل  أوت » : ( 1)  وقال ابن القيم 

هم واضطرابهم على هم وخوف  وكيف قابل قلق  ، خفاه لهم مما لا تعلمه نفس  أ 

 ر  صلاة الليل بق   لى إ  ا عهم حين يقومومضاج
 .« عين في الجنة الأ ة 

عليه الحديث، فإن في  ص نقيل: النفس في الآية محمولة عل البش، كما  * فإنْ 

 . نعيم الجنة، ويخطر عل بالهم؟  الملائكة من يطلع عل 

قيل: لا تعارض بين الآية والحديث، فالآية على إطلاقها وعمومها، ويؤيده ما 

 .( 2)   «ولا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل » :    د و  أثر ابن مسعجاء في 

ـ أي في الحديث ـ لأنه يخطر  قال الحافظ ـ وهو يدفع قول من قال: إنما قيل البشر 

 .« حمل النفي فيه على عمومه، فإنه أعظم في النفس: والأولى » : بقلوب الملائكة ـ قال

 .قلت: وهو الذي أطبق عليه المفسون، فيما رأيت

الحديث: لأنهم الذين ينتفعون بما أ عد لهم، ويهتمون لشأنه  في  شرب ولعله خص ال

 . ( 3)ببالهم، بخلاف الملائكة 

 واست شك ل بأن جبريل رآها في عدة أخبار، وأجيب:»:  ( 4)    اوي نلم ا قال  

 ( بأنه تعالى خلق ذلك بعد رؤيتها.1

 ( وبأن المراد عين البشر وآذانهم.2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالبال أو  يخطر  ما  فوق في أن الجنة »ن: باب الرابع و الستو( ال199ح« ) او(  »حادي الأر1)

 «. يدور في الخيال

 . (6/550)  « الدر المنثور»و ( 655/ 8أخرجه ابن أبي حاتم، كما في الفتح )   (2)

 . ( للقسطلاني502/ 10(  انظر: »إرشاد الساري« ) 3)

 . ( 622ـ    4/621(  »فيض القدير« ) 4)
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 . قت و   لك لهم في الجنة ( وبأن ذلك يتجدد  3

 .( وبأن جبريل إنما ينظر لما أ عد لعامتهم4

جاء به النص، وبه يجاب  يقلت: وأحسن الأجوبة هو الجواب الأخير، وهو الذ 

كما سيذكره   ؟ : اطلع أيضا عل الجنة ورآها ن أن النبي و: عن الإشكال الآخر، وه

ل الجواب:  الصنعاني في رسالته هذه، ومحص 

هذه النصوص المتقدمة غير الذي أط لع الله عليه  في  عنه  بر  لنعيم المخأن  هذا ا

ق . بل ذلك كرامة خبر الصاد  نمشاهدة أو ع عن قه سواء كان ذلك ن خل  ا م  أحد  

عظيمة، واعتناء وتشريف من رب العالمين لمن شاء من خلقه، من أهل طاعته 

 .وخشيته 

 عليه لله ا عل غير الذي أط   يعني أن الم عد  المذكور»شارح مسلم:  ( 1)قال القرطبي 

  . «أحدا من الخلق 

الكرامة إنما هي  ه ذ وه» ـ بعد ذكره الآية والحديث ـ: ( 2)وقال القرطبي ـ المفس  ـ 

وذكر   .لأعلى أهل الجنة منزلا، كما جاء مبي نا في صحيح مسلم عن المغيرة بن شعبة . 

ن ذي ال ك أولئ لة. قال: قال رب فأعلاهم منز » حديث المغيرة المتقدم ـ والشاهد منه: 

، غَرَسْت  كرامتهم بيدي، وختمت عليها، فلم تر عين، ولم تسمع أذن، ولم  أرَدت 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ «، قال: ومصداقه من كتاب الله: ﴿قلب بش يخطر عل 

 . ﴾ ہ ہ ھ ھ ھ

ا قلت: وهذا واضح بحمد الله، وقد جعل الحافظ حديث المغيرة بن شعبة: سبب  

ووقع في » : ( 3)ـ فإنه قال  « دي..با لع تأعدد »ي حديث: لورود الحديث ـ أعن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ( 172/ 7(  »المفهم« )1)

 . ( 96ـ   95/ 14(  في »تفسيره« ) 2)

 . ( 655/ 8)ي«  بار(  »فتح ال3)
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ن أعظم أهل  ع ربه  لأ موسى عليه السلام س سبب هذا الحديث أن   حديث آخر أن  

غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلا عين رأت ولا أذن »  : فقال ؟ الجنة منزلة

« أخرجه مسلم والترمذي من طريق الشعبي سمعت ولا خطر عل قلب بش 

أن موسى سأل ربه فذكر  نبر يرفعه إلى النبي لم ا  لى يرة بن شعبة عسمعت المغ 

ڻ ڻ ﴿ : ومصداق ذلك في كتاب الله :الحديث بطوله وفيه هذا وفي آخره قال 

 .« ﴾ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

الباب الثالث والعشرون في خلق الرب تبارك »  : ( 1)  القيم  وقال ابن  

 . سائر الجنان بيده تفضيلا لها على  هاوتعالى بعض الجنان وغرس  

ل هذه العناية كيف جعل هذه الجنة التي غرسها بيده وتأم  » قال:  ثم   ر الأدلة  ك  ذ و 

ا لفضل ما خلقه وبيده وشرفه ا وإظهار  ه بيده ولأفضل ذريته اعتناء وتشريف  قل لمن خ 

 .« زه بذلك عن غيره وبالله التوفيق فهذه الجنة في الجنات كآدم في نوع الحيوان ومي  

 .هب   لًا المغيرة مستد ثم ذكر حديث 

  بله ما»فإن في الأحاديث ما يدل على هذا ـ وهو كالنص فيه ـ وهو لفظ:  :اوأيض  

خْرًا منْ بَله ما أطلعْتم عليه »وفي لفظ:    « م الله عليه أطلعك  وكلاهما في الصحيح.  « ذ 

ما » ما في الحديث من النعيم العظيم الموصوف بـ:  والروايات كلها تدل: على أن  

طلع الله من شاء من عباده عليه من نعيم الجنة، فإن أ ذي لا أنه غير  «ت.. لا عين رأ

 العقول لإدراكه، والإحاطة به .  ذلك أمر عظيم قلما تتسع 

 .المتقدمة « من بله ما .. »وفي خصوص رواية البخاري:  

وأصح التوجيهات ـ أي في معناها ـ: أنها »  : ( 2)  قال الحافظ ابن حجر 

ولا خطر عل قلب ع فيه » وق ث ي حباب ق حديث اللخصوص سيا بمعنى )غير(   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . (86(  »حادي الأرواح« ) 1)

 . ( بتصرف8/656»الفتح« )   (2)
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 .«وذلك بين لمن تأمله والله اعلم ،  «بش 

 ا في الجواب: ويحتمل أيض  

هذا النعيم المشار إليه في تلك الأحاديث أنواع وأجناس، من أنواع وأجناس  أن  

، فإن نعيم الجنة لا تنحصر أجناسه، ولا ينقطع  نعيم الجنة الذي لا حد  له ولا عد 

بعض الملائكة أو النبيين ما يدل على تعميم اطلاعهم على ع اطلا  مدده، وليس في 

لى هذا الوجه تحمل تلك النصوص على جميع أهل الجنة، لا عوجميع نعيم الجنة، 

ها، بحيث ينالون من أجناس النعيم ما هو داخل تحت  خصوص أهل درجة في

 الوصف المذكور.

راد بذلك النظر إلى وجه لم ا) : لإليه ـ أنه قا ويؤيده تفسير ابن سيرين ـ فيما عزي 

 .!ين عن بعض العارف   ( 1) وحكى نحوه المناوي    (الله تعالى 

من نعيم الجنة في الباب )الرابع  ا وأصناف   ا ولعل عد  الإمام ابن القيم أنواع  

مما جاء به الأثر: يومئ إلى هذا، فكأنه يقول: هذا بعض نعيم الجنة، وثم    ( 2)والستين( 

 أو يدور في الخيال، والله أعلم. ل، بالا ما لا يخطر ب  من النعيم

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ( 622/ 4لقدير« ) (  في »فيض ا 1)

 . في أن الجنة فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال :باب : (  وهو2)
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﴾ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ﴿   

كمعاني المتشابه من كلامه: لم يجعل » في الرسالة في قوله:  أشار المصنف إلى الآية 

 ﴾« ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ الإذن إلا في تلاوته!، ولم ي مدح الراسخين ؛ إلا بقولهم: ﴿ 

  معنى ذلك، فأقول:في   صةلابيان خ  بد من فكان لا 

متشابه، : بأنه  ووصف كله  .اعلم أنه جاء وصف القرآن كله بأنه: محكم 

 .ووصف بعضه بالإحكام وبعضه بأنه متشابه 

ڳ  ﴿، وكقوله:  [ 1: ]يونس ﴾ ٻ ٻ ٻ پ﴿ فأما الأول: فكقوله  تعالى :  

 . [ 1: ]هود ﴾  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

والفصاحة والبلاغة، ن يابل هو في أكمل ا ل، بلن فليس فيه خل  ومعناه: المتق  

ھ  ﴿ العدل، كما قال تعالى : لومعانيه أكمل المعاني، وأنفعها، وأحكامه في أكم 

 .[115: ]الأنعام ﴾   ھ ھ ھ ے

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ﴿  وأما وصفه كله بالمتشابه: ففي قوله تعالى:

 . [ 23: ]الزمر   الآية   ﴾ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

والإتقان، فلا يناقض بعضه ل ما ك  الإحكام والإومعناه: أن القرآن كله متشابه في

 بعضا.

به: ففي الآية التي أشار إليها ا شوأما وصف بعضه بالإحكام وبعضه بالت

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ﴿ لمصنف، وهي قوله تعالى :ا 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

 .[ 7]آل عمران/﴾  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى

هذه الآية: ما كان ظاهر المعنى، بين  الدلالة، الواضح الذي  في   مك لمقصود بالمحا ف 

 فيه من حيث المعنى . لا لبس 

والمقصود بالمتشابه: ما خفي معناه، وفيه اشتباه من حيث الدلالة على كثير من  



 
14 

14 

 

 رورال السُّبَسْإ

 الناس أو على بعضهم .

 م محكمه على ن رد  ما اشتبه عليه إلى الواضح منه، وحك  »فم     قال ابن كثير: 

 .ه عنده، فقد اهتدى. ومن عكس انعكس« ابه متش

ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿  :ول الله  رس لا تقالت:  ثم ذكر حديث عائشة  

ې ې ې ى  إلى قوله: ﴿  ﴾ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

فإذا رأيتَ الذين يت بعِ ون ما تشابه منه فأولئك »  ﴾ قالت: قال رسول الله:ى

مْ  وه  ى الله  فَاحْذَر   . ( 1) « الذين سَم 

 لتشابه نوعان:ا أن  م واعل

 الله تعالى. الأول: تشابه مطلق، وهو: ما لا يعلم حقيقته وكنهه أحد إلا 

الثاني: تشابه نسبي، وهو : ما خفي معناه على بعض الناس لا على كلهم، 

 لقصور في فهمه، ونحو ذلك .

 وهذا التقسيم تابع للوقف في الآية، وفيه مذهبان:

ڭ ڭ  ﴿ الوقف على لفظ الجلالة: : ف لور السلف والخ الأول: وعليه جمه

: التشابه المطلق، كحقائق و ه ، وعليه فيكون المراد بالمتشابه هنا ﴾ ڭ ۇ ۇ

 ب سبحانه، وما أخبر الله عما في الدار الآخرة .صفات الر

ويقف على  ﴾ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿ الثاني: الوصل، يعني يقرأ: 

ذي يخفى على بعض الناس ال وهو  تشابه النسبي،، وعليه فالمراد بالمتشابه: ال ﴾ ۈ﴿ 

 ال .ؤس معناه، ويتضح وي علم: بالتدبر، أو البحث، أو ال

عرف حقيقته ويوجد فيه: ما لا ت   . عرف معناه واعلم أنه ليس في القرآن ما لا ي  

 وكيفيته التي هو عليها، كما تقدم .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ( 2665(، ومسلم ) 4547(  رواه البخاري ) 1)
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 صفات الحور والغرف والقصورمن 
 

لم يجعل لنا كمعاني المتشابه من كلامه:  »:  قول المصنف   ومن هذا يتضح أن  

إن أراد و د،أراد معرفة حقيقته وكنهه، وهو الظن به، فجي   : إن  «لا في تلاوته إ  ذنلإ ا 

ا ولا نعرف معناه: فمردود، لكن كلامه ما يقوله المفوضة الـ )لا أدري ة(: نقرأ لفظ  

 . ( 1)محمول على الأول، لكن اقتضى ظاهر لفظه المحتمل: التنويه، والله أعلم  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقريب  » (، و 106ـ  89)  «التدمرية»(، 508 ـ 1/507) «تفسير ابن كثير »: ظرنا(  1)

القول المفيد  »( ط:الفكر، 188ـ  186/ 1) «مختصر الصواعق»(، 95ـ  88)  «ةالتدمري

 ( رسالة. 780ـ    778/ 2)  « شرح كتاب التوحيد
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 رورال السُّبَسْإ

 ل:ص الأ ي * الأولى وه

 مصدر المخطوط:  دار المخطوطات بصنعاء .

 ( .3145مجموع رقم: ) 

 خطوط يقع في: أربع ورق، كل لوحة فيها صفحتان .لم ا 

 ( .239( إلى صفحة: ) 236من صفحة: ) 

 .  «ب »وقد رمزت لها بـ  

 وجعلتها الأصل لقلة الأخطاء فيها، ولاكتمالها، فإنها كاملة.

 * الثانية:

ة  ك عبد ل الم  ة وط:جامعالمخط مصدر    العزيز بجد 

 .الأمير الصنعاني   للعلامة محمد بن إسماعي ل »مجموع رسائل«  ضمن 

جمعه حفيد الأمير الصنعاني عبدالكريم بن إبراهيم بن حسين بن علي بن يوسف 

 .بن إبراهيم بن محمد بن إسماعيل الأمير

 .ورقة/ ورقات  213:  المجموع  عدد أوراق 

 2/ 3755رقم النسخة : 

هذا المجموع ناقصة ورقة كاملة، وفيها عدة سقوطات من سطر  في  ة ل والرسا

ة نبهت على بعضه، لكنني استفدت من بعض الزيادات فيها، ومن قراء  د قفأكثر، 

، وكل ما زدته منها بينته في «الأصل» بعض الكلمات التي لم أتمكن من قراءتها في 

 .«أ »الحاشية، ورمزت لها بـ  
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 رورال السُّبَسْإ

 م الله الرحمن الرحيم س ب 

 .الطاهرين  ته وسلامه على محمد وآلهوصلا ]   

وصل السؤال عن الغرف والحور، جعل الله للجميع من ذلك برحمته وجوده 

 النصيب الموفور .

: ( 3)، وصفاتهن وأنه ( 2) الحور العينمن صفات  : سؤال عما ورد  ( 1)ولفظه[ 

، في روايات «راء الحلل من و حتى يرى  ( 4)سبعين حلة اء ور   من ها البصر  فذ  ني » 

 . ( 5)متعددة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من »ب« وليس في »أ«.  معقوفين (  ما بين 1)

ل ك  ﴿ : تعالىن الكريم في ثلاثة مواضع، قال آر(  ورد ذكر »الحور العين« في الق2) ذ    ك 

و  و   ورٍ ع ينٍ ز  م  ب ح  ن اه  رٍ م ص  ﴿، وقال: [ 54]الدخان:  ﴾ ج  لى  سُ   ت ك ئ ين  ع  م   م  ن اه  ج  و  ز  ةٍ و  وف  ف 

و ور  ع ين  ﴿ :، وقال [ 20]الطور:  ﴾رٍ ع ينٍ ب ح  ح  ، وجاء وصفهن بـ »الحور«  [ 22]الواقعة:  ﴾و 

ات  في  ﴿ لى: تعا  هل في قو ،دون »عين«  ور  ص  ق  ور  م  ي ام  ح 
، وورد وصف  [ 72ن:رحم ]ال   ﴾ الخ  

ا ﴿ـ )عين( دون »حور« في قوله: ب  نةنساء الج  
م  ق اصِ  ه  ن د 

ع  ف  ع ين  و    ﴾ ت  الط ر 

ر جمع : ، قال ابن القيم [ 48]الصافات:  حوراء، وهي المرأة الشابة الحسناء الجميلة   :والح و 

وذ  أخم «الحور»ن حيح أكالصوقال: و ،  عدة.ثم نقل نقولا  .، ينالبيضاء شديدة سواد الع 

ر في العين وه :من ة بياضها مع قوة سوادها فهو يتضمن الأمرين، وأما  شدو الحو 

لاتي جمعت أعينهن صفات الحسن  الع ين( فقال ابن القيم أيضا: والصحيح أن العين ال)

   .لم( /ط:دار الق263« )بغوانظر »مفردات الرا(، 206)  « حادي الأرواح» والملاحة. 

أيضا  «أ »وفي بقية السؤال في. ور وصفاتها وأنه.حوال الحن أد م : سؤال عما ور« أ»في   (3)

  أشير إليه. تيبها لا يضر بالمعنى، رأيت ألا  خلاف في بعض الألفاظ وتر

ولا تكون حلة إلا من ثوبين أو ثوب له بطانة اهـ »القاموس«   ،إزار ورداء :(  الحلة 4)

 . وزيط:دار ابن الج(  229(، »النهاية« ) 986)

( قال: ثنا عفان ثنا حماد بن  2/345أخرجه أحمد )  : أبي هريرةث دي جاء من ح: صحيح (  5)

»للرجل   : قال  عن النبي   س عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة سلمة أنا يون

= 
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 صفات الحور والغرف والقصورمن 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

من   ا يرى مخ ساقهمن أهل الجنة زوجتان من حور العين على كل واحدة سبعون حلة 

 .حصحي وهذا سند  .ثياب« وراء ال

(، من طريق يزيد بن زريع أنا هشام  2835لدارمي ) وا، (507/ 2وأخرجه أحمد أيضا ) 

لكل رجل منهم زوجتان  » : مرفوعا، وفيه   ن أبي هريرةعن ابن سيرين عالقردوسي 

 . « من الحور العين يرى مخ سوقهما من وراء الحلل

ثنا علي بن  : (2/385)  ند« حمد في »المسجه أ أخر  : وله عن أبي هريرة طريق آخر بذكر الحلل 

ال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن أبي  ق عبد الله

»للمؤمن زوجتان يرى مخ   : قال رافع يعني الصائغ عن أبي هريرة أن نبي الله 

 جاله ثقات.  ر ، ساقيهما من فوق ثيابهما«

  ل« في »الكام  (، وابن عدي2/37)  نة«في »صفة الج نعيمأبو و(، 6437وأخرجه أبو يعلى )

 ( من طريق معاذ بن هشام ..به . 6/2427)

 . ( 489  ، 484/ 18وانظر: »المسند الجامع« ) 

 :وله عنه طريقان :  وجاء من حديث أبي سعيد  

جة سبعون حلة، يرى مخ ساقها من  »..على كل زو : وفيه ،الأول: عطية العوفي عنه مرفوعا 

في  ، وأبو نعيم (2535والترمذي )  ،(16/ 3حمد )أخرجه أ  . وراء لحومها ودمها وحللها«

 ( وغيرهم من طريق فضيل بن مرزوق عنه ..به. 251»صفة الجنة« ) 

( ومن طريقه أبو  120/ 13(، وابن أبي شيبة ) 2522أخرجه الترمذي )  ، فراس : وتابع فضيلا

 نحوه  طريق عبيد الله بن موسى أنا شيبان عن فراس عن عطية ... به  من  :( 1/96يم ) نع

 . ( 412/ 10وفي، وبه أعله الهيثمي ) من أجل عطية الع   وهذا سند ضعيف

ة  فجعله من مسند ابن مسعود كما سيأتي  . وقد رواه فضيل مر 

سبعين  كئ في الجنة »إن الرجل ليت : ي: دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رفعه ـالطريق الثان

صفى من  ينظر وجهه في خدها أسنة قبل أن يتحول ثم تأتيه امرأته فتضرب على منكبيه ف

ان أدنى لؤلؤة عليها تضيء ما بين المشرق والمغرب فتسلم عليه قال فيرد السلام  المرآة و

ن  نه ليكون عليها سبعون ثوبا أدناها مثل النعماإويسألها من أنت وتقول أنا من المزيد و

يجان أن  ينفذها بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك وان عليها من الت من طوبى ف

 . بين المشرق والمغرب«عليها لتضيء ما أدنى لؤلؤة 

(، والحاكم  1386/) 2(، وأبو يعلى )7397/) 16(، وابن حبان ) 75/ 3أخرجه أحمد )

ا وسنده ضعيف لأجل دراج، وروايته عن أبي الهيثم أ .(، وغيرهم 2/426)  . شد ضعف 

= 
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 رورال السُّبَسْإ

من دون  يرى مخ ساقها من وراء اللحم فهن: في وص   ( 1)ي في الصحيحين ذ لوا 

 .  بذا  بالثياب، ولا إشكال علي  :  تقييد 

وجين ليس إلا، فما يظهر لكم فيما ورد من غيرها ؟ هل ذلك بالنظر إلى ما بين الز 

 ما في الصحيحين ؟. قيد و ب أ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يره  إن أراد لغ  :. قلت  «رواه أحمد وأبو يعلى وإسنادهما حسن! » : (419/ 10ل الهيثمي ) قا 

ن إسناده العراقي في »المغني« )  .فلافمحتمل، وإلا  /ط:دار طبرية(  1265/ 2وحس 

 ـ أبي الهيثم عن النبي   أشار إلى أنه روي عن و  . مرسلا، دون ذكر أبي سعيد اه

 : نوله طريقا   ،عود وجاء من حديث ابن مس

رأة من »إن الممرفوعا بلفظ: عطاء بن السائب عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود  : الأول

رواه  الجنة ليرى بياض ساقها من وراء سبعين حلة حتى يرى مخها وذلك..«  نساء أهل 

(، وأبو  11/) 1) « الزهد»(، وهناد في 2533)أخرجه الترمذي  ، كذلك عبيدة بن حميد

جرير عند الترمذي   وخالفه . ( 7397، وابن حبان ) (379)  « ة الجنةصف»نعيم في 

(، وابن فضيل، وورقاء  10(، وهناد ) 2534ي ) و الأحوص عند الترمذ(، وأب2534)

الدارقطني: فرووه عن عطاء ..به موقوفا على ابن  «علل»بن عمر، وغيرهم كما في 

ير  ذا روى جرير وغ وهك ،وهذا أصحمسعود،  قال الترمذي عقب رواية أبي الأحوص: 

 وقفه الدارقطني. اهـ ورجح ن السائب ولم يرفعوه، وهو أصح واحد عن عطاء ب

ريق فضيل بن مرزوق عن أبي إسحاق عن عمرو عن ابن مسعود به  ريق الثاني:  من طالط

الدارقطني،   « علل»مرفوعا، لكن خالفه إسُائيل،  والثوري، وأسباط بن نصر، كما في 

( فرووه عن أبي إسحاق ..به  موقوفا،  11/414عبد الرزاق ) «مصنف»ومعمر كما في 

 .    ابن مسعود   والموقوف ثابت إلى فه، وهذا هو الصواب، ورجح الداقطني وق

 . والحمد لله ،وفي الباب موقوفات ومقطوعات، لا حاجة لذكرها، وقد ثبت الحديث بما تقدم 

زمرة تلج أول » :ولفظه ،(، عن أبي هريرة 2834(، ومسلم )3246 ،3254(  البخاري ) 1)

ولا يتغوطون  ن فيها ولا يتمخطون الجنة صورهم عل صورة القمر ليلة البدر لا يبصقو

آنيتهم وأمشاطهم من الذهب والفضة ومجامرهم من الألوة ورشحهم المسك ولكل  فيها 

واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا  

يرى مخ  » : وفي لفظ للبخاري «، يسبحون الله بكرة وعشياوبّم قلب واحد تباغض قل

 ( .  486ـ  485/ 18ند الجامع« ) وانظر: »المس «، حممن وراء العظم والل  سوقهن 
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نها، وباطنها من طاأنه يرى ظاهرها من ب »صف الغرف: ومن هذا: ما ورد من و 

 .( 1) ورد من طرق   وإن في الجنة لغرفا .. ، في حديث:  « اهرهاظ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عبد الله بن عمرو، وأبي مالك  : الحديث جاء عن عدد من الصحابة، عن  : حسن بطرقه ( 1)

 .   الأشعري، وعلي بن أبي طالب، وجابر،   

 : و بد الله بن عمرحديث ع 

ن أبي عبد ي حيي بن عبد الله عحدثنا حسن ثنا ابن لهيعة حدثن : ( قال173/ 2أخرجه أحمد )

إن في الجنة غرفة يرى  »  : قال الحبلي حدثه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله الرحمن 

« فقال أبو موسى الأشعري: لمن هي يا رسول  ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها

 « . ألان الكلام وأطعم الطعام وبات لله قائما والناس نيام لمن » : قال  ، الله

 د الله المعافري: كلاهما ضعيف . يعة، وحيي بن عبذا سند ضعيف: ابن لهوه

عن ابن وهب أخبرني   : ( من طريقين321 ، 1/80لكن ابن لهيعة متاب ع، فقد أخرجه الحاكم ) 

ى ظاهرها من باطنها و باطنها  لجنة غرفا ير إن في ا» :حيي عن أبي عبد الرحمن ..به، بلفظ

أطاب الكلام و  لمن » : ؟ قاللمن يا رسول الله :عري« فقال أبو مالك الأشمن ظاهرها

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين  » :وقال  . «أطعم الطعام و بات قائما و الناس نيام 

  بد الملك و فقد احتجا جميعا بحيي و هو أبو عبد الرحمن المذحجي صاحب سليمان بن ع

 . « مولاه و لم يخرجاه  : يقال

جمع«  لهيثمي في »الم /صحيحه( وا1/397لمنذري في الترغيب ) وهذا لفظ الطبراني فيما ذكره ا

نا إسناده2/524)  . (: وحس 

 ـ قال محمد بن عبد الواحد: وهو عندي  :وقال ابن القيم ـ بعد أن ذكره من رواية ابن وهب 

ته، لأن أبا مالك قد رواه، وإسناده أيضا  ه يدل على صحإسناد حسن، وذكر أبي مالك في

 : الآتيهو مالك  يث أبي  قلت حد  .( 134واح«  ) حسن اهـ »حادي الأر

 :   الك الأشعري محديث أبي 

والطبراني في »الكبير«   ،( 509(، وابن حبان ) 2137(، وابن خزيمة ) 343أخرجه أحمد )

بد الرزاق ـ وهو  هم من طريق ع(، كل301/ 1(، والبيهقي في »الكبرى« )3466/) 3)

ق ـ  ثير عن ابن معانمر عن يحيى بن أبي ك ( ـ قال: أخبرنا مع 20883عنده في »المصنف« ) 

إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها  »الأشعري رفعه:  أو أبي معانق ـ عن أبي مالك 

ام بالليل  وباطنها من ظاهرها أعدها الله لمن اطعم الطعام وتابع الصلاة والصيام وق
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لصحيح غير عبد الله  رواه أحمد ورجاله رجال ا :(777/ 10قال الهيثمي ) ، «لناس نياموا

على تخريجه من صحيح   : (397/ 1اقتصر المنذري ) و : قلت . «بن حبانبن معانق وثقه ا

 .ابن حبان

 لعلتين: جهالة ابن معانق، وروايته عن أبي مالك فيها كلام. وهذا سند ضعيف،   : قلت

ر في »إتحاف  وقال ابن حج . اسمه عبد الله بن معانق الأشعري :انق هذا ابن مع : ابن حبان قال  

بن حبان في ثقاته، ولكنه قال: يروي عن أبي مالك، وما  قد ذكره ا :(362/ 14)  الخيرة«

عن الدارقطني أنه   «اللسان»و « التهذيب»وفي أراه شافهه، وقال الدارقطني: مجهول اهـ 

حال فقد روى عنه جمع، ووثقه العجلي وابن قلت: وهي جهالة  لا شيء،  ، قال: مجهول

 حبان.

 . (307/ 13)  «العلل »  الدارقطني فيذكره  معمر في إسناده كما  وقد خولف

(، وهي الطريق التي ذكرها ابن 3467/) 3وله طريق أخرى إلى ابن معانق عند الطبراني )

 . (134)  «حادي الأرواح »القيم في  

 :    طالب  أبي حديث علي بن 

(، وهناد في  2136(، وابن خزيمة ) 2527 ، 1984(، والترمذي )1/156أحمد )  أخرجه

عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن   : طريق(، وغيرهم من 123)  « الزهد»

فقام   «إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها»مرفوعا بلفظ:  علي 

لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام  » : سول الله ؟ قالأعرابي فقال لمن هي يا ر

حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث    هذا :ال الترمذيق.  «يل والناس نيام لوصل لله بال

عبد الرحمن بن إسحق وقد تكلم بعض أهل الحديث في عبد الرحمن بن إسحق هذا من  

 . قبل حفطه

 . الرحمن بن إسحاق أبي شيبة الكوفي لب من عبد فإن في الق ،الخبر صح   إن   : وقال ابن خزيمة

 . قال الحافظ: مقبول فيه جهالة  :عدوالنعمان بن س ،ضعيف  : قلت: عبد الرحمن بن إسحاق

 :    حديث جابر 

حدثنا عبد الرحمن بن  : ابن السماك « فوائد»وفي  : (136قال ابن القيم في »حادي الأرواح« )

المؤمن قال سمعت محمد بن واسع  ن بن عبد محمد بن منصور حدثنا أبي حدثنا عبد الرحم

حدثكم بغرف  ألا أ»؟:   نبي قال ال : قال  للهيذكر عن الحسن عن جابر بن عبد ا

ن في الجنة غرفا من أصناف  إ» : قال قلنا بلى يا رسول الله بأبينا أنت وأمنا قال  «؟الجنة

 ويلا. وذكر حديثا ط «... الجوهر كله يرى ظاهرها من باطنها من ظاهرها

= 
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فإن كون الغرفة في الصفاء إلى الحد الذي ذكر، بحيث لا يخفى ما في باطنها ينافي 

 ك مما وصف به مساكن أهل الجنة .ذل  غيرلغرف والأبواب وموضوع القصور وا 

فإذا كان ساكنها فيها لم يخف : ( 1)   رواية البيهقي عن ابن عباس ثم جاء في 

، فإذ ا كان باعتبار ساكنها:  ( 2)عليه ما خلفها، وإن كان خلفها لم يخف عليه ما فيها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ضعيف، فإن الحسن لم يسمع من جابر إسناده 

»الإيماء«   كما فيري« و في »أمالي الشج(، وه 1780)  « الفوائد»والحديث أخرجه تمام في 

 . (5/222)  « الروض البسام»  :(، وانظر356/ 2)  «الحلية»(، وأبو نعيم في  2/126)

 .   :علامة اختصار ! )رض( : (  في المخطوط1)

وروى البيهقي من حديث حفص بن عمر   : (98واح« ) في »حادي الأر(  قال ابن القيم 2)

ابن عباس قال: قال رسول الله   ء بن أبي رباح عنقيس الملائي عن عطا  حدثنا عمرو بن

إن في الجنة لغرفا فإذا كان ساكنها فيها لم يخف عليه ما خلفها وإذا كان خلفها لم  » :

طاب الكلام وواصل الصيام  ؟ قال: »لمن أ« قيل لمن هي يا رسول اللهيخف عليه ما فيها

ل:  ا طيب الكلام؟ قا الناس نيام« قال: وموأطعم الطعام وأفشى السلام وصلى و

»سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإنها تأتي يوم القيامة ولها مقدمات  

ر رمضان  ومعقبات« قيل وما وصال الصيام؟ قال: »من صام شهر رمضان ثم أدرك شه

وما إفشاء  « قيل وما إطعام الطعام؟ قال: »من قات عياله وأطعمهم« قيل فصامه

وتحيته« قيل وما الصلاة والناس نيام؟ قال: »صلاة   ال: »مصافحة أخيكالسلام؟ ق

العشاء الآخرة«.وقال: حفص بن عمر هذا مجهول لم يروه عنه غير على بن حرب فيما  

ر ـ ب أعلم قلت ـ ابن القيم: هذا يلقب ف  فتح الكاف وسكون الفاء ـ وقد روى عنه  بالك 

بن عدي وابن حبان،  تان، ولكن ضعفه اعلي ابن حرب وهما ثقمحمد بن غالب تمتام و

 . وحديثه وهذا له شواهد، والله أعلم اهـ

ـ   4/178(، والخطيب في »التاريخ« ) 244الحديث أخرجه البيهقي في »البعث« )  :قلت

  : ( من طريق حفص به، قال البيهقي388 ـ 387/ 2امل« )(، وابن عدي في »الك179

ث  حد   :ل ابن عدي بن حرب اهـ وقا ل لم يرو عنه غير علي وحفص بن عمر هذا: مجهو 

آخر   في  بن عباس أحاديث بواطيل، وقال اعن عمرو بن قيس الملائي عن عطاء عن 

بن حكيم هذا   وهذه الأحاديث بهذا الإسناد مناكير لا يرويها إلا حفص بن عمر :ترجمته 

= 
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ساق  لإ  فادة صفائها زال الإشكال، لكن الظاهر أن ذلك الوصف مطلق، وم 

 . نها وحس

ستون  ا نة لخيمة من لؤلؤة مجوفة طوله أن للعبد المؤمن في الج : ( 1)وفي الصحيحين 

 .  ا أهلون يطوف عليهم، لا يرى بعضهم بعضا ميلا، للعبد المؤمن فيه 

: فهذه الخيام غير الغرف والقصور، ( 2)حادي الأرواح في   قال ابن القيم 

. وكأنه يشير إلى منافاته هى انت شواطئ الأنهار بل هي خيام في البساتين وعلى

 ها من ظاهرها وبالعكس .ن طتقدم من أنه لا يخفى ما في با  لوصف الغرف بما

 ]فتفضلوا بالنظر في الأحاديث .  

وأحكام هذه المقامات: إنما تؤخذ بالفهم من الأحاديث وسياقها، واختلاف 

التسليم وطلب  لا ن إ بية لا يسع المؤمألفاظها، وإلا فلا مجال للنظر، فإنها أمور غي

 دخولها برحمة الله وفضله .

 احمين .وأعذنا من النار يا أرحم الر   ك اللهم أسكنا الجنة برحمتك وفضل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
له أحاديث غير هذا   وهو: مجهول ولا أعلم أحدا روى عنه غير علي بن حرب ولا أعرف

 . ث ضعيف جدا بل باطلفإسناد الحدي.اهـ

له شواهد، بل الأحاديث السابقة تغني عنه، وأما هذا فلا يصلح لأن يقوي،   :وقول ابن القيم

 ي لفظة منكرة. « فهاكنها فيهافإذا كان سولا لأن يتقوى، على أنه انفرد بقوله: »

إن  لفظه: » من حديث أبي موسى  و(، 2838(، ومسلم )4819 ، 3243(  البخاري ) 1)

في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها ستون ميلا للمؤمن فيها أهلون  للمؤمن 

 عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا«. يطوف 

خيامهم وسُرهم   في ذكر  «لخمسونالحادي وا»(، الباب: 250(  حادي الأرواح ) 2)

   . وأرائكهم
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 .  ( 2)للمؤمنين، وحرمها على المشركين   ( 1) الحمد لله الذي أعد الجنة 

 والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وآله الطاهرين .  

 وبعد:

والمثير لزيادة ، ( 3)ديار الأفراح رواح إلى لارتياح الأعث لبانه وصل السؤال ا إ ف 

 الأبرار تلك البقاع:   نزل الله التي بها ت   الأطماع في رحمة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وا إ لى   : (  قال الله تعالى عن الجنة1) ع  ار  س  ن   ﴿و 

ةٍ م  ر 
ف  غ  ات   م  و  م  ا الس  ه  ض  ر  ن ةٍ ع  ج  م  و  ب ك  ر 

 ﴾ ت ق ين  ل م 
ت  ل  د  ض  أ ع  الأ  ر  م   : ، وقال تعالى[ 133]آل عمران: و  ب ك  ن  ر 

ةٍ م  ر 
ف  غ  وا إ لى  م  اب ق    ﴿س 

ر   ن ةٍ ع  ج  ت  ل ل ذ  و  د  ض  أ ع  الأ  ر   و 
 
ء ما  ض  الس  ر  ع  ا ك  ه  ن وا ب اللهض  ل ه ﴾ ين  آ م  س  ر  ، [ 21لحديد: ]ا   و 

اتفق  »)والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان( قال ابن أبي العز:  :قال الطحاوي

»شرح   .«  ذلكلسنة على ولم يزل أهل ا ، أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن

لتابعون  أصحاب رسول الله وا لم يزل » :(، وقال ابن القيم 420)  العقيدة الطحاوية« 

وأهل السنة والحديث قاطبة وفقهاء الإسلام وأهل التصوف والزهد على  وتابعوهم 

اعتقاد ذلك وإثباته مستندين في ذلك إلى نصوص الكتاب والسنة وما علم بالضرورة من  

غت  إلى آخرهم فإنهم دعوا الأمم إليها وأخبروا بها إلى أن نب كلهم من أولهم  أخبار الرسل 

أن تكون مخلوقة الآن وقالت بل الله ينشئها يوم   والمعتزلة فأنكرت نابغة من القدرية

باطل، ولأهل الحق أدلة   :(، وقول المعتزلة 11) «حادي الأرواح» القيامة..اهـ المراد من

 ، انظر »المرجعين السابقين«. المعتقد الصحيحوإثبات كثيرة على إبطاله، 

ك  ب  ﴿إ ن   :(  قال الله تعالى 2) ن  ي شر   ر  ه  م  د  ح  ق  ن   الله ف 
ا ل لظ الم  ين  م  م  اه  الن ار  و  أ و  م   الج  ن ة  و 

ي ه  ل  م  الله ع 

ارٍ﴾  ر ـ مهما  فإنه يحرم الدعاء للمشرك والكاف :وإذا كان الأمر كذلك  ،[ 72]المائدة: أ ن ص 

ان  ل لن ب   : قال تعالى ،فره ـ بالجنة، أو الترحم عليه، والاستغفار له كان ك ا ك  ين   ﴿م 
ال ذ  ي  و 

ا  ح  ا ت ب ين   له  م  أ نه  م  أ ص   م 
د  ن  ب ع 

ب ى م  ر  ان وا أ ولي  ق  ل و  ك  ين  و 
ك  شر   ل م 

وا ل  ر 
ف  ت غ  ن وا أ ن  ي س  ب   آ م 

 ﴾ يم   .[ 113]التوبة: الج  ح 

 . ( 30انظر »حادي الأرواح« )  ،م طابق مسماه، ولفظ وافق معناه(  هذا اس 3)



 
26 

26 

 

 رورال السُّبَسْإ

 يراها بعين الشوق قلبي على النوى 

 

   

فتحظى ولكن من لعيني برؤياها  
(1 ) 

 منه فحواه:عند قراءة لفظه، المؤدي بمعناه، ومعرفة ما تض   وقد أنشدت   

ــل   ــ فســ ــ   لى م عــ ــا جنــ ــدن فإنهــ  ات عــ

 

  

 م ا المخـــــــي  منازلـــــــك الأولى وفيهـــــــ  

ــالحون   ــباك الكــ ــن ســ ــل ذا   ولكــ  لأجــ

 

  

ــدوت عــلى الأطــلال تبكــي وتــزرم    ( 2) غ

 ساعدناكم في الجواب، ومن الله نستمد الهداية والصواب . فأقول:وقد   

 ـ اعلم أن نعيم دار القرار ـ جعلنا الله من سكانها في جوار رد  ا ووم عباده الأبرار 

ذ لت فيها من كل ما تشتهيه الأنفس، و من صفات حورها، وغرفها، وقصورها، وما 

العقول، ولا تحيط به الأذهان، ولا تقف منه الأفكار على   ( 3)الأعين: أمر لا تكتسبه 

 .صلى الله عليه وسلم  غير: علم اليقين، والإيمان بما أخبر به المصطفى 

ن الأفكار مهما م أ/ / 1ل /؛ فكر   ( 4) ليقين و]لا[ يقف على عين اليقين، ولا حق ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ط:عالم الفوائد، وقال محققه:  1189/ 3ائع الفوائد« )»بد : (  البيت أنشده ابن القيم في1)

 . ( 183/ 4»ديوانه« ) ،البيتان من قصيدة لمهيار الديلمي

    :ه عندهاستدركناها منه،  وبعد ،)رؤياها( غير واضحة في الأصل المخطوطوكلمة  

 .. فهل تمنعون القلب أن يتمناها . بعينه هبكم منعتم أن يراها و

 : هكذا ، (204الأرواح« ) في »حادي وبنحوهما (  2)

 فحي  على جنات عدن فإنها  *  منازلك الأولى وفيها المخيم 

 نعود إلى أوطاننا ون سل م؟ولكننا سبي العدو فهل ترى  *  

 . هتكتهن  :(  ويحتمل قراءتها هكذا3)

)علم اليقين(   : قاد الجازم الراسخ الثابت، وهو على ثلاث مراتبعبارة عن الاعت  : قين (  الي 4)

 . وكلها ورد ذكرها في القرآن الكريم  .)عين اليقين( و )حق اليقين( و 

= 
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 صفات الحور والغرف والقصورمن 
 

 . بقي في هذه الدار 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
﴾ ]التكاثر:  فقال تعالى: :فأما المرتبة الأولى )علم اليقين( ي ق ين  ل م  ال 

ون  ع  ل م  و  ت ع  لا  ل  [،  5﴿ك 

الصادق، بحيث لا يعرض له شك ولا شبهة تقدح في  تصديق التام بالخبر ال :ومعناها 

 . تصديقه

، وتيق  كعلم اليق    : ن أنها دار المتقين ومقر المؤمنين، فهذه )مرتبة العلم( وهي ين بالجنة مثلا 

 . عن الله، وتيقنهم صدق المخبر الرسل أخبروا بها  أن  بيقين ال

﴾ ]التكاثر:﴿ث م  ل تر    :تعالى اليقين(: فقال وأما المرتبة الثانية )عين  ي ق ين  ين   ال  نه  ا ع  وهي   ، [7و 

والفرق بين   ،كاليقين الحاصل من رؤية الجنة في الدار الآخرة  ،ة والمشاهدة()مرتبة الرؤي

وعين اليقين   ، لم والمشاهدة، فعلم اليقين للسمعكالفرق بين الع :هذه المرتبة والتي قبلها 

 . للبصر  

﴾ ]الواقعة:  : قال تعالىف : الثة )حق اليقين(ما المرتبة الثوأ ي ق ين  قُّ ال  ا له  و  ح  ذ  [، وقال  95﴿إ ن  ه 

﴾ ]الحاقة:  :تعالى ي ق ين  إ ن ه  لح  قُّ ال  وهي تعني: مباشرة الشيء بالإحساس به، كما   ،[51﴿و 

 .ا الجنة وتمتعوا بما فيها ا أدخلوإذ

نة في الموقف للمتقين وشاهدها قين( فإذا أزلفت الج )علم ي :والنارفعلمنا الآن في الدنيا بالجنة 

)عين اليقين(، فإذا أ دخل   : ن وعاينها الخلائق فذلكزت الجحيم للغاويالخلائق، وبر  

 . ين()حق اليق  :وأ دخل أهل النار: النار فذلك حينئذ ،الجنة  : أهل الجنة

 : ومن الأمثلة التي توضح هذه المراتب الثلاث

ا، ثم ذ قت  إياه فازددت يقين  قه، ثم أراك   وأنت لا تشك في صدأن عنده عسلا : بركن أخكم  

 . والثاني: )عين اليقين(، والثالث: )حق اليقين( ، لم اليقين(فالأول: )ع ، منه

له  ، وبهذا يتضح جيدا كلام الصنعاني رحمه الله  عن  نقف مع أخبار الرسول أننا  : ومحص 

لدار الآخرة تمكن من  العبد المؤمن إلى ا ليقين(، فإذا انتقل )علم ا : الجنة وما فيها عند

 . )عين اليقين( و )حق اليقين(  : مرتبة

( لابن القيم،  114(، و»التبيان« ) 645/ 10وانظر لهذا المبحث: »مجموع الفتاوى« ) 

  ، 6/163/ من تفسير ابن القيم« ) (، »الضوء المنير 2/403و»مدارج السالكين« ) 

/دار  892، »مفردات الراغب« ) (403ـ 401/ 5مييز« ) (، »بصائر ذوي الت447

(، »كشاف  204 ،77التعريفات« )/الرسالة(، »980الفكر(، »الكليات« لأبي البقاء ) 

 . ( للتهانوي453/ 1اصطلاحات الفنون« )
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، يقول الله ( 1)« دسي الحديث الق  » مة في د  ه المقهذ   إلى  صلى الله عليه وسلم المصطفى  د أشار  وق 

بادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر عل ع أعددت ل تعالى: 

 .  ( 3) أخرجه الشيخان  ( 2)قلب بش، بله ما أطلعكم الله عليه 

ل وك  عينضي النفي في كل سياق النفي، تقت في ان )أذن( نكرت ين( و و: )ع 

لهم عنها . وإنه لم يخبرهم إلا  ه ر اأصحابه من أخب  ن ا ، حتى ما سمعه آذ( 4)أذن 

 .بأمور تقريبية بقدر أفهامهم وما تسعه عقولهم 

حدثوا الناس بما تسعه عقولهم، أتحبون أن يكذب الله : وقد قال 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و منام فأخبر عن ذلك المعنى بعبارته،  بإلهام أ خبر الله نبيه هو ما أ   :دسي ق  يث ال (  الحد  1)

  . ن فروق موضحة في موضعها وبينه وبين القرآ ، ا عليه بإنزال لفظه أيض والقرآن مفضل 

(  73(، و»التعريفات« ) 271تعاريف« للمناوي ) انظر: »التوقيف على مهمات ال

 . للجرجاني

عنك ما أطلعكم   دع :»بله ما..« »بله« اسم من أسماء الأفعال بمعنى: دع، أي :(  قوله 2)

يطلع  لا له في جنب ما لم وكأنه أضرب عنه استقلاعليه، فالذي لم يطلعكم عليه أعظم، 

  : معناها من سياق لآخر، راجع ويختلف  ، وقيل: معناه كيف  ، عليه، وقيل معناه: غير

 . ( 10/503(، و »إرشاد الساري« )655/ 8»فتح الباري« )

وأخرجه مسلم   ، يث أبي هريرة  (، من حد2824(، ومسلم ) 3244(  البخاري ) 3)

عند    المغيرة بن شعبة  عن وبنحوه  ،بن سعد  ( من حديث سهل 2825)

(  622/ 18جرير الطبري )  عند ابن  (، وجاء من حديث أبي سعيد   189مسلم ) 

 . وقد قدمت ألفاظها في فصل مستقل

ة في كتب الأصول،  (  »النكرة في سياق النفي أو النهي: تفيد العموم« هذه قاعدة مقرر4)

  (، روضة الناظر« مع 136/ 1الكوكب المنير« ) »شرح :وهي إحدى صيغ العموم، انظر

 . (110/ 3(، »البحر المحيط« ) 124/ 2الشرح ) 

ما لا رأت العيون كلها، لا عين واحدة، فإن )العين( في   : أي :)ما لا عين رأت(  :قال المناوي

وروي    ،ن سمعت( بتنوين »عين« و»أذن« سياق النفي: تفيد الاستغراق، ومثله: )ولا أذ

  9/576مرقاة المفاتيح« ) دار الكتب، وانظر: »( ط:4/621يض القدير« ) بفتحها اهـ »ف

 . ( 577ـ  
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 . ( 1)ورسوله 

، لأن الأفهام ، وإدراك كيفيته( 2)ة ما هنالك ام في معرف فه للأ  وحينئذ: فلا مجال 

 .بات على المشاهدات، وتقيس المغي  ( 3) ة: السمع، والبصر سا إنما تستمد من ح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا الديلمي في »الفردوس« كما في »فيض القدير«  أخرجه مرفوع   :  (  من حديث علي 1)

ا، وفي »كشف الخفاء« ) 3/377) وذكر   ، ع( قيل: موضو592( قال: وسنده ضعيف جد 

رد في الباب في  ا، وقد جمع ما ويف أيض  أنه جاء عن ابن عباس مرفوعا بنحوه بسند ضع

ا دون قوم كراهية  لم قوم  بالع ن خص  ( باب »م  129وأخرجه البخاري )  . جع السابقالمر

وفي معناه أثر ابن مسعود أخرجه   .وهو المعروف  ،  ا على عليي أن لا يفهموا« موقوف  

ما   بكل  )باب النهي عن الحديث  :باب  ، بسند صحيح ( 14/ 17مسلم في المقدمة )ص: 

 هم إلا كان لبعضهم فتنة«. ـه عقول  غ ا حديثا لا تبل  قوم   ث »ما أنت بمحد    :قال  ، سمع(

« معناه: أنه تعالى اد خر في الجنة من النعيم  ولا خطر عل قلب بش » : قوله»  :(  قال المناوي2)

كر الرؤية  ريق من الطرق فذمن الخلق بط والخيرات واللذات ما لم يط لع عليه أحد  

ل، ولا يكون غالبا  ة الحواس أق راك ببقي  أكثر المحسوسات ت درك بهما، والإد سمع لأن  وال

ها بذكر وخطور  أنه لم يجعل لأحد طريقا إلى توهم   :م رؤية أو سماع، ثم زاد إلا بعد تقد 

 (. 4/621)  « »فيض القدير  .« ركها فكر وخاطرفقد جل ت عن أن يد  ، على قلب 

ع   : السمع والبصر والفؤاد، في القرآن كقولهكثيرا ما يقرن الله بين (  3) ج  ع  ﴿و  م  م  الس   ل  ل ك 

ئ   الأ  ف  ار  و  الأ  ب ص  ﴾ ]النحل/ و  ون  ر  ك  م  ت ش  ل ك  ع  ة  ل  ال ب صر     :[، وقال78د  ع  و  م  ﴿إ ن  الس 

﴾ ]الإسُاء/  ئ ولا  س  ن ه  م  ان  ع  ك  ك 
ئ  لُّ أ ول  اد  ك  ؤ  ف  ال  ذ   : وقال ، [36و  و  ال  ه  م   ﴿و  أ  ل ك  ي أ ن ش 

ار  و   الأ  ب ص  ع  و  م  ل ي الس  ة  ق  ئ د  ﴾ ]المؤالأ  ف  ون  ر  ك  ا ت ش  م   78منون/ لا  م  ل  ل ك  ع  ج  [، وقال: ﴿و 

﴾ ]السجدة/  ون  ر  ك  ا ت ش  يلا  م 
ل  ة  ق  ئ د  الأ  ف  ار  و  الأ  ب ص  ع  و  م  ي   : وقال ، [9الس  و  ال ذ  ﴿ق ل  ه 

م  أ ن ش   ل  ل ك  ع  ج  م  و  ة ﴾  ]ا أ ك  ئ د  الأ  ف  ار  و  الأ  ب ص  ع  و  م  بين السمع   ربما قرن[، و23لملك/ الس 

﴾ ]يونس/ والبصر، كقوله:  ار  الأ  ب ص  ع  و  م  ك  الس 
ل  م  ن  ي  ان وا  31﴿أ م  م  ا ك  [، وقال: ﴿م 

﴾ ]هود/ ون   
ان وا ي ب صر  ا ك  م  ع  و  م  ون  الس  يع 

ت ط  ي   : [، وقال20ي س  م  م  ع  مٌّ ب ك  م  لا   ﴿ص  ف ه 

﴾ ]البقرة/  ون  ع  ج  ر  ئ د  الله بين القلب وال [، وربما قرن 18ي  ل ب  أ ف  ن ق  ته  م   بصر: ﴿و 

﴾  ]الأنعام/  م  ه  ار  أ ب ص   .[ 110و 

  : عة القلب ورائده الذي يكشف له المرئيات، والأذنيلأن العين طل ـ والله أعلم ـ: وهذا 

 فه يدور عليها.دار إدراك الإنسان وتكليرسوله المؤدي إليه، فم
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عل لها  : ـ ]و[( 1)و )الخواطر(  المراد بها: الأفكار الصحيحة ـ: لا تجري إلا فيما ج 

 . ( 2)عليه: إذن  واطلاع  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب من  »الخاطر«: هو ما يخطر بالقل«، وخطر عل قلب بشولا » ،(  أي في الحديث السابق1)

أمر أو رأي أو معنى،  قال الكفوي: الخاطر: اسم لما يتحرك في القلب من رأي أو معنى،  

، وعلى بالي أيضا،  سمي محله باسم ذلك، وهو من الصفات الغالبة، تقول: خطر ببالي

   . «تركيبه: يدل على الحركة والاضطرابوأصل  

لمعبر  عنها: بالهواجس، أو  نس الإلهام، أو نفسانية وهي اقد تكون صحيحه من ج والخواطر

»فإذا قضي   : شيطانية وهي التي تدعو إلى مخالفة الحق أو التقصير فيه، ومنه حديث

خاطرة،   : يقالوجمع الخاطر: خواطر، و .«.التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه. 

ط رة، والجمع: خط رات. (، و»معجم  82التعريفات« ) (، و»433»الكليات« ) انظر:    وخ 

(، و»طلبة  271(، و»النهاية« ) 243(، و»المعجم الوسيط« ) 1/199اييس اللغة« ) مق

 . ( 168الطلبة« ) 

بالله   ، وعلى المسلم أن يستعيذ أنه يجب دفع الخاطر الشيطاني، واعلم (  هذا هو الذي ينبغي 2)

غ  ف  ﴿و   :كما قال تعالى من الشيطان ووسوسته ي ط ان  ن ز  ن  الش 
ن ك  م  غ  ن ز  ا ي  ه  إ م  ذ  ب الله إ ن 

ت ع  اس 

يم  
ل  يع  ع 

م  و * س  ر  ك   ت ذ 
ي ط ان  ن  الش 

م  ط ائ ف  م  ه  س  ا م  ا إ ذ  و  ق  ين  ات 
ون  إ ن  ال ذ   

ب صر  م  م  ا ه  إ ذ    ﴾ ا ف 

كذا وكذا ؟   أحدكم فيقول من خلق »يأتي الشيطان  :وقال  ،[ 201، 200]الأعراف/ 

([،  134ذلك فليستعذ بالله ولينته« ]مسلم ) حتى يقول له من خلق ربك ؟ فإذا بلغ 

 ويجب عدم التمادي في هذه الخطرات فإنها مبادي الشر، والزيغ، والضلال.  

 رادات والهمم والعزائم، فمنمبدأ الخير والشر، ومنها تتولد الإ :الخطرات » :قال ابن القيم 

هواه ونفسه له أغلب،  ه خطرات ه: فن غلبت  ر هواه، وم  نفسه وقه   مام  ك زراعى خطراته: مل  

ا إلى الهلكات  ولا تزال الخطرات تتردد على القلب   .ومن استهان بالخطرات: قادته قهر 

ده شيئا  ة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجكساب بقيع )حتى تصير منى باطلة 

  : ا وأوضعهم نفس   الناس همة   خس  وأ ( ب به والله سُيع الحسا ووجد الله عنده فوفاه حسا 

الله رؤس    بها وهى لعمر  وتحلى   ، من الحقائق بالأماني الكاذبة واستجلبها لنفسه رض ن م  

النفس ووضاعتها،  على خساسة  واستجلابه يدلُّ  ،من أموال المفلسين ومتاجر الباطلين

لها،  ا كل خطرة لا حقيقة ف النفس وزكاتها وطهارتها وعلوها: بأن تنفى عنهوإنما شر

 . له ويأنف لنفسه منها ولا ترضى أن يخطرها ببا 

= 
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 يأذن لنا في الأمور عن الإدراك، ولم بعضب ج  ه: ح بقدرته وحكمت والله تعالى 

كمعاني المتشابه  ، هد ما أوقفنا عليه تعالى، ورسول  ف عنو ق، والو ( 1) ملي  الإيمان الج  غير 

ۋ  من كلامه: لم يجعل الإذن إلا في تلاوته!، ولم ي مدح الراسخين ؛ إلا بقولهم: ﴿ 

 .( 2) ﴾ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

، وهذا ة عام في لحظة خمسمائ  افةمس الملك يقطع  إن  : ( 3)ادق وكالإيمان بقول الص  

ا لها، لكنها مؤمنة به، جازمة، مشاهد   ( 4)ف ذلك ر ع العقول، لأنها لا ت  فه عر شيء لا ت

 . ( 5)المخبر به  تصدق 

 ومن هذا نظائر لا تحصى، أشار إليه من قال:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يستجلب بها العبد منافع دنياه خطرات  :ثم الخطرت أقسام تدور على أربعة أصول 

  وخطرات مصالح آخرته،  يستجلب بها وخطرات يستدفع بها مضار دنياه،  وخطرات 

قسام  ره وهمومه فى هذه الأ دفع بها مضار آخرته، فليحصر العبد خطراته وأفكا يست

 . وبعد( 107انظر: »الجواب الكافي« )  ، رحمه الله الأربعة ...إلخ كلامه 

الأول: إيمان   : مه أهل العلم إلى قسمين يقس   : (  الإيمان بما أخبر بما جاءت به النصوص1)

ل الإيمان  : والثاني ، مجمل ها،  في القسمين: الوقوف عند الأدلة دون تجاوزمفصل، ومحص 

ا بذلك الإجمال، كما ورد دون  يه: آمن ا بذلك التفصيل، وما أجملت فمن لت فيه: آفما فص  

 . الخوض بمحض الرأي فيما ليس لنا به علم 

 . مةمن الفصول المتقد   الثاني(  انظر الفصل 2)

فإنه   ، تي به، وهذا وصف مطابق للنبي هو الآ  :طابق، والصادقق: هو الخبر الم(  الصد  3)

قال: حدثنا الصادق    ابن مسعود  الصحيحين أن  البعثة وبعدها، وفي الصادق قبل 

»إن أحدكم يجمع خلقه..« قال ابن الملقن: الصادق: هو الآتي بالصدق وهو   :المصدوق

ه، وفيما  صادق في قول  فهو الخبر المطابق، والمصدوق: هو الذي يأتيه غيره بالصدق، 

،  ( 112 تفهم الأربعين« ) »المعين على  .«  بهيأتيه، وهو صادق فيما أ خبر  به، وفيما أ خبر  

 . (82وانظر »التعيين في شرح الأربعين« للطوفي ) 

 .  «أ »من قوله: فتفضلوا..إلى هنا: ساقط من   (4)

 : جازمة بصدق المخبر به. « أ»في    (5)
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 ثمة سٌُّ غامض مـن دونـه 

   

 سادات فحـول والله قصرت  

لمغي بة غير الإيمان ]بها[ ر ا مويس لنا في هذه الأفل ؛وإذا عرفت هذا  
 يقوالتصد  ( 1)

 .نا ه عقولنا، ولا تقف على حقيقته حواسُّ الذي لا تعرف    ( 2)الوارد من صفات الجنة ب 

ا على ما تخيلناه: لا تبلغ كنهه، لأنه لم يجعل ـ تعالى ـ للأفكار سلطان   كل   وإن  

 .اه سو ب   ( 3)ن بها، ولا أمر ذن للأفهام في غير الإيماأ ا هنالك، ولا  إدراك م  

ـ في آخر كلامه ؛ قال: وهذه  ( 4)الله إفادته  ام أد وهذا هو الذي أشار إليه السائل ـ 

 أمور غيب  لا يسع المؤمن إلا التسليم، وطلب دخولها، بفضل الله ورحمته .

 . ( 5)وهذا هو الأسلم، ولعله الذي كان عليه سلف الأمة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . « ب» ساقط من   (1)

 نعيم. جنات ال  « أ»في    (2)

 : أمرها. « أ»في    (3)

 . « أ»الدعاء من    (4)

ن اقتفى آثارهم في مثل هذه النصوص  م  و ، الذي كان عليه السلف الصالح هذا هو نعم  ( 5)

ر الأئمة في كتب العقائد: وجوب التسليم لنصوص الكتاب والسنة  وأشباهها، وقد قر  

به والتأويلات الفاسدةدون الاعتراض عليها بالشكوك وال  ، والتحكمات العقلية  شُّ

على كمال   :الإيمان بالله وكتبه ورسلهو ،عبودية لله تعالىمبنى ال الكاسدة، واعلم أن  

والانقياد لأوامره، وعدم معارضة شيء من   ،والتصديق لخبره ،التسليم للرسول 

؟( »الاعتر : ذلك بالأسئلة عن العلل والحكم، وترك كما قال   ، اضيتين!«)كيف؟( و )لـم 

ي ه  م   :تعالى ل  إ ل  ول  ب ما  أ ن ز  س  ن  الر   و  ﴿آ م 
ه  ب  ﴾ ؤ  الم  ن  ر  ن ون    : ال الطحاوي، ق[ 285]البقرة/ م 

فهو كما قال ومعناه على ما   )وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول 

لا من  فإنه ما سلم في دينه إ  أراد لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا،

 يثبت قدم الإسلام  عليه إلى عالمه، ولا  ورد علم ما اشتبه  سلم لله عز وجل ولرسوله 

 ظهر التسليم والاستسلام فمن رام علم ما حظر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم  إلا على 

فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان فيتذبذب بين  

= 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ا لا  شاكً  ا ق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها زائغ  الكفر والإيمان والتصدي

 .ا(ب  ا مكذ  ا ولا جاحد  ق  ا مصد  مؤمن 

م لنصوص الوحيين وينقاد إليها ولا يعترض  ن لم يسل  ت إسلام م  أي لا يثب  » : أبي العز قال ابن  

شهاب  د بن عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه، روى البخاري عن الإمام محم

ا  وهذ. وعلينا التسليم  من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ : الزهري رحمه الله أنه قال

 .جامع نافع كلام

﴾   :وقد حرم الله علينا القول عليه بغير علم، قال تعالى ل م 
ي س  ل ك  ب ه  ع  ا ل  ف  م  لا  ت ق  ﴿و 

بي    :، وقال تعالى[ 36]الإسُاء/  م  ر  ر  ث م   ال   ﴿ق ل  إ ن ما  ح  الإ   ا ب ط ن  و  م  ا و  ن ه 
ر  م  ا ظ ه  ش  م 

اح  و  ف 

ي   ب غ  ال  ير   الح  ق   و  أ ن  ب غ  ا لا    و  لى  الله م  ول وا ع  أ ن  ت ق  ان ا و  ل ط   س 
ل  ب ه  ن ز  ا لم   ي  الله م 

وا ب  ك  ت شر  

 ﴾ ون  ل م  لا  ت   وأخبر أن   ،[ 33]الأعراف/ ت ع  وا  ت  ذلك من حبائل الشيطان فقال: ﴿و  ب ع 

ب ين  . إ ن   وٌّ م  د  م  ع   إ ن ه  ل ك 
ي ط ان   الش 

ات  ط و  م  خ  ك  ر  أ م  لى  الله  ب الما  ي  ول وا ع  ق  أ ن  ت   و 
 
اء ش  ح  ف  ال   و 

 
وء سُّ

 ﴾ ون  ل م  ا لا  ت ع    ، 199 ، 188،  انظر: »شرح العقيدة الطحاوية« ) [ 169، 168]البقرة/ م 

 . ( ت:الألباني261، 203،  201

له عن نفسه أو  الناس افترقوا فيما أخبر الله في كتابه أو على لسان رسو أن   :يخ الإسلام شوأبان 

  -فإن الله » : فقال رحمه الله ، الآخر، وما يتبع ذلك من أخبار عن الجنة والناريوم عن ال

من أصناف المطاعم والمشارب   :أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات -سبحانه وتعالى 

ا  ا وذهب   وحرير  ا وماء ولحما   وخمر  ا وعسلا  فيها لبن  كح والمساكن فأخبرنا أن  ا والملابس والمن

)ليس في الدنيا   :وقد قال ابن عباس رض الله عنهما ،اقصور  ا و وفضة وفاكهة وحور  

فإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها ؛ هي موافقة في   ، شيء مما في الجنة إلا الأسماء(

في الدنيا وليست مماثلة لها بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا  ق الموجودة الأسماء للحقائ

أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق   -وتعالى  حانهسب -فالخالق  :تعالىالله 

  موجود الآخرة لموجود الدنيا، إذ  ن مباينةأعظم م   :وق، ومباينته لمخلوقاتهللمخل  

  . واضح الاسم من الخالق إلى المخلوق وهذا بين   لموافق له في المخلوق أقرب إلى المخلوق ا

آمنوا بما   :السلف والأئمة وأتباعهم ( ف1 :ا المقام ثلاث فرقولهذا افترق الناس في هذ

أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما  

الذين اثبتوا ما أخبر الله به فى   : لفريق الثاني( وا2قه أعظم . مباينة الله لخل  في الآخرة وأن  

فات مثل طوائف من أهل  به من الص  خبر ا مما أب ونفوا كثير  الآخرة من الثواب والعقا 

نفوا هذا وهذا كالقرامطة والباطنية   : ق الثالثي( والفر3  . الكلام المعتزلة ومن وافقهم 

= 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن  ين ونحوهم من الملاحدة الذين والفلاسفة 

 . (48ـ  46»التدمرية« )   .« اليوم الآخر

وهدى الله  » : ـ وهو يبين انقسام الناس في نصوص الوحي ـ :رحمه الله قيم وقال ابن ال 

الأسماء والصفات، ونفوا عنها مماثلة   سواء السبيل للطريقة المثلى فأثبتوا حقائق   أصحاب  

ا بين مذهبين، وهدى بين ضلالتين، يثبتون له الأسماء  هم مذهب  مذهبالمخلوقات، فكان 

يكيفون شيئا منها، فإن الله تعالى أثبتها لنفسه،   ولا ات العليا بحقائقها،الحسنى والصف

ف عباده بذلك ولا  فإن الله تعالى لم يكل  وإن كان لا سبيل لنا إلى معرفة كنهها، وكيفيتها، 

يلا، بل كثير من مخلوقاته أو أكثرها لم يجعل لهم سبيلا  إليه سبأراده منهم، ولا جعل لهم 

تي هي أدنى من كل دان قد حجبت عنهم  م الكيفيته، وهذه أرواحهإلى معرفة كنهه و 

معرفة كنهها، وكيفيتها، وقد أخبرنا سبحانه عن تفاصيل يوم القيامة وما في الجنة والنار،  

ولهم، ولم يعرفوا كنهه، فلا يشك  هدته عقفقامت حقائق ذلك في قلوب أهل الإيمان وشا

لبن، ولكن لا يعرفون   ر منأنهار من عسل، وانها أنهار من خمر، و  :في الجنة المسلمون، أن  

كنه ذلك، ومادته، وكيفيته، إذ كانوا لا يعرفون في الدنيا الخمر إلا ما اعتص من  

من الضروع،   ما خرج الأعناب، والعسل إلا ما قذفت به النحل في بيوتها، واللبن إلا 

لا  مماثنة، من غير أن يكون والحرير إلا ما خرج من دود القز، وقد فهموا معاني ذلك في الج 

، ولم يمنعهم عدم  ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء :لما في الدنيا، كما قال ابن عباس 

(، وانظر:  114 ـ113»مختصر الصواعق« ) .« ن فهم ما أ خبروا به من ذلكالنظير الدنيا: مِ 

 . (425/ 2»الصواعق المرسلة« )

أرواح المؤمنين كطير أو   على حديث »إن   كلام( في ال64/ 11مهيد« )وقال ابن عبد البر في »الت

القياس إنما يكون   لأن   ،وليس هذا موضع نظر ولا قياس»في صور طير في الجنة..« قال: 

لباب ]اليوم الآخر[ وإنما نسلم فيه  هذا افيما يسوغ فيه الاجتهاد، ولا مدخل للاجتهاد في 

   . «لما صح من الخبر عمن يجب له التسليم

  : معنى الكلام : «أعددت لعبادي.. »: ( في شرح حديث 7/172المفهم« ) في »وقال القرطبي 

أن الله اد خر في الجنة من النعيم والخيرات واللذات ما لم يط لع عليه أحد من الخلق، لا  

الناس لتعيينه!: وهو تكلُّف ينفيه   بعض الفكرة فيه، وقد تعرض ب بالإخبار عنه، ولا 

»بل ما   : به عن كل أحد، ويشهد له ويحققه قوله شعور إذ قد نفى علمه وال الخبر نفسه، 

المعد المذكور غير الذي أطلع   أن   : دع ما أطلعكم الله عليه يعني : أطلعكم الله عليه« أي

 . «عليه أحدا من الخلق 
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: عل قلب بش طر  خ ولا ولا أذن سمعت، ما لا عين رأت ويحتمل أن قوله: 

ك ر؛ فيما  صيغة الماض  ( 1)يه نفي لما مضى كما تدل عل والتعبير بها، والمراد: نفي ما ذ 

الأموات قد رأوا ما أ عد  لهم، كما ثبت من أنه  ا: الأحياء فإن  سلف؛ ]والمراد أيض  

الله عليهم قد سل الماضين صلوات الرُّ  ، ولأن  ( 2)يعرض على الميت مقامه في الجنة 

 ي النب قد ثبت أن   ه ، لأن  ينالمخاطب عين من أ أي: ما رأته عين   ( 3)ممهم بالجنة[ ت أف عر  

 . ( 5)ا، ورأى قصورها، وعرفها، وأخبر عن ذلك ، ودخلها مرار  ( 4)رأى الجنة 

)ولا أذن سمعت(: قبل إسماعي إياكم بما فيها من النعيم، )ولا خطر على 

وأما الآن فقد سمعت ه   ! .بالإخبار عن ذلك قلب(: قبل أن أفتح لكم الباب 

 .آذانكم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ما يدل صيغة.. .  : ك«ب »  في   (1) 

، وجاء في حديث  (2870(، ومسلم ) 1338البخاري )جاء هذا في حديث أنس في (  2)

جتها في تحقيقي على البر بشرى  »اء، وحديث أبي هريرة، وهي أحاديث صحيحة، وقد خر 

 . (84،   33)  « الكئيب

 . « ب» وهو ساقط من  « أ»من   المعقوفين ما بين   (3)

([ في  901(، م ) 745حديث عائشة في الصحيحين ]خ ) : فمنها  ، (  في أحاديث كثيرة4)

أريد أن آخذ   يلقد رأيتنى م حت امي هذا كل شيء وعدتيه: »رأيت في مقفالكسوف و

ومنها حديث أبي هريرة في الصحيحين   ،قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت أقدم..« 

أنا نائم إذ   »بينا  :أنه قال   ([ عن أبي هريرة  عن رسول الله 2395( م ) 3242]خ ) 

ب  لخطا ؟ فقالوا لعمر بن ا  رأيتني في الجنة فإذا امرأة توضأ إلى جانب قصر فقلت لمن هذا

فذكرت غيرة عمر فوليت مدبرا« قال أبو هريرة فبكى عمر ونحن جميعا في ذلك المجلس  

   . مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال عمر بأبي أنت يا رسول الله أعليك أغار«

عن ربه أنه   أطلعه الله على الجنة ورأى من نعيمها، وأخبر هو  نبي ل(  ا5)

عليه من   لع  غير الذي أط   هذا المعد   رأت..« فظهر أن   عين »أعددت لعبادي ما لا:قال

ه، ولا ينقطع مدده، انظر  نوعه، ولا يحصر جنس   د  عنعيم الجنة لا ي   شاء من خلقه، فإن  

 ة.  من الفصول السابقالأول الفصل 
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حول تلك الكيفيات لذلك النعيم،  ( 1)للأفكار الحوم إنه يتجه  : ل قاي  د فق وحينئذ 

ره كتصور البلدان المغيبات، والأمم الماضيات،  بحيث يحصل عندها تصو 

 على المشاهدات.  ( 2)بالقياس 

ك ما دران إ نع البصر ع ة ـ تم ـ عاد  ( 3)لة الواحدة، وإن كانت الح   فيقال: إن  

ينفذ بها ما   قوة في البصر الله  يخلق   وز أن  يج : ة، عن السبعين الح ل  وراءها، فضلا 

جب ]عنه عادة في هذه الدار، وصقالة في الحلل، حتى ينزل منزلة شعاع الشمس  ح 

 . ( 5)، فتكون الحلل كالأنوار، التي يخرقها الأبصار ( 4)الذي به يكون له الإدراك[ 

ففيه  ، لا قستر العورة مطلوب ع  ع أن  ها؛ م ة لابس  ل  الح ستر نه يلزم ألا تا أ وأم

 أجوبة:

: ما أشار إليه السائل ـ أدام الله إفادته ـ من أن  ذلك فيما بين الزوجين لا ا ده أح 

وفيه معنيان: إما بمعنى أنه تعالى جعل هذا الإدراك للأزواج ]فقط، وأنهن  غير .

 . ( 6)[ ا ما يدركه الزوج فيه هن  ورات، لا يدرك منغيرهم في هذه الحلل مستعند 

مقصورات في  /ب/، لأنهن 1زواج/ل يراهن أحد غير الأ أو بمعنى أنه لا 

الخيام، كما أفادته الآية في صفات بعض الحور، وحينئذ: فهن لا يبرزن من الخيام  

لق   ، ]وأما قوله تعالى في صفات الأعلى من الحور: ( 7)ن له ولا يراهن غير من خ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : الحيوم. «ب »، وفي  «أ »ذا في ك  (1)

 : بالقياسات. « أ»في    (2)

 .كان(  في المخطوط: 3)

 . «أ»من  هذا ساقط    (4)

 البصر.  «أ» في  (5)

 . «أ »ساقط من   (6)

ف الحور العين بأنهن قاصِات الطرف، وبأنهن مقصورات في الخيام، فالأول (  7) ص  في  و 

والثاني: قوله تعالى في   ، ات الطرف﴾﴿فيهن قاصِ :قوله  : أحدها  : ثلاثة مواضع

= 
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 نأنه فهو مستلزم   ( 1) ن خلقن له[ غير م  إلى  ظرن ين  أي أنهن لا ﴾ ہ ہ ہ﴿ 

ف هن   من الخيام، لأنها لم يبرزن أيض    طر 
عليه، وهم:  لا حاجة لهن إلى غير من ق صر 

 .الأزواج 

: )قاصِات( و)مقصورات( صفات للكل، لكنه تعالى عبر  في ا أن  تمل أيض  ويح  

كتفى في ه ا لكن لكل صفات للكل، وبعضهن بصفة، وفي البعض ]الآخر[ بصفة، وا 

 لنبوي.ن، وفي الكلام ارآلق في ا رئ كل مقام بصفة، وله نظا 

يكن  قاصِات الطرف، مقصورات في  كمال النعمة: أن   وهذا الاحتمال جي د، لأن  

 .الخيام 

، وأنها نعمة ( 3) : يكشف عن سُ  هذه الصفة التي ذكرها المصطفى ( 2)وهذا الحوار 

 .قلمال   فهاا عن وص ويقف عاجز  تقصر عنها النعم،  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م  عنده ﴿و : قوله تعالى في ص﴿وعندهم قاصِات الطرف عين﴾ والثالث:  :الصافات

طرفهن على أزواجهن فلا يطمحن إلى   ن  المعنى: قصر  و ،قاصِات الطرف أتراب﴾ 

وقال  قاصِات الطرف على أزواجهن فلا يبغين غير أزواجهن،  :مجاهد ، قال غيرهم

واجهن فلا يردن غيرهم والله ما هن متبرجات ولا  طرفهن على أزقصرن  :الحسن

 . متطلعات

ي ام  ﴿: عالىمقصورات، ففي قوله تا وصفهن بـ: وأم  
ات  في  الخ   ور  ص  ق  ور  م  ،  [ 72]الرحمن/  ﴾ ح 

والمقصورات: المحبوسات على أزواجهن في الخيام لا يفارقونهن، قال ابن القيم: وصف  

ل بكونهن  والوصفان  (، وهؤلاء بكونهن )مقصورات(: )قاصِات الطرفالنسوة الأ و 

موحه إلى غير  عن طقصر الطرف  : لك الصفة فت، نهما صفتا كمال إلكلا النوعين ف

»حادي   .«ج والبروز والظهور للرجال ل على التبرُّ ج  قصر الر   :وهذه الصفة .الأزواج

 . (163الأرواح« ) 

 . «ب» من   ساقط ، وهو « أ»من   (1)

 . عاني التي ذكرها ه الاحتمالات والم(  عنى هذ2)

 . »يرى مخ ساقها«  : م وهو قوله(  يعني في الحديث المتقد  3)
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، ولذة برؤية الح ل ل  يها: لذة العين،ف  معقد اجت  لأنه يكون  ـ للحويراء ـ لى  والح 

دة  قاع، وهي كونها في حكم المجر   . القلب الباعثة له على الو 

: إ علام أن  غيره من محاسن البدن ي رى بالطريق مخ ساقهاوفي التعبير بـ 

 مظ مه وعظمه ـ الذي هو من أغلظ علح  لفخ  ن درك مخ الساق م  الأولى، لأنه إذا أ 

 .لبدن بالأولىلحلل من محاسن اـ ظهر ما وراء ا ن  بد في ال 

أنه تعالى يضع الحجاب في  ( 2): احتمال ]أنه غير مختص بالأزواج و[ ( 1)وثانيها 

نفس  ا في صدر الإسلام، ويرفع دواعي القبيح، فلا تتوق  الآخرة، كما كان موضوع  

الدنيا ـ  ار د  رحام فيلأنهم أشد من منزلة الأمهات وا ل م ز  لى غير أهله، وتن أحد إ 

للغو والتأثيم عن خمور الجنة، فضلا عن سائر القبائح ـ وتكون فى الله تعالى ا وقد ن 

أحكام العقل ثابتة في الدارين، وربما  لل ساترة لما يقبح عند العقل كشفه، لأن  الح  

، فإن  من [47:جر لح ]ا  ﴾ ې ې ې ى عالى: ﴿ قوله ت ( 3)يؤنس هذا ]الاحتمال[ 

تبسيط  : في دار الدنيا لذا يجد الإنسان فإنها تكليف، و ة، شم ة: رفع الحمع تمام الن 

بهم، ولذا كان أكمل لذة   ن لذ  طباعه عند من لم يحتشم منهم، ويحل له النظر إلى م  

 الإنسان في بيته، عند أرحامه وأهله، وفيه انشراح صدره. 

عن غير  بلل لا تحج ه مع كون تلك الح  أن وهو تمال وجه آخر وفي هذا الاح 

الخلو بالأزواج، فإذا كان لديهم الغير: كان نها إلا عند لبس  يحتمل أنهن لا ي : اج الأزو 

لل الدنيا، وما في الحديث حصر  على أنه ليس لهن إلا تلك ل ساترات كح  ل  عليهن ح  

 .الحلل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
»يرى مخ ..« يلزم   : كون قوله في الحديث :عن الإشكال السابق، وهو وبة (  أي ثاني الأج 1)

 منه أن الحلل غير ساترة للعورة المطلوب سترها عقلا . 

 .   «أ »من    (2) 

 .  « أ»من   (3)
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 فهذه أربعة أوجه:

ون كتمع غيرهم . وإنها  لها يس الأزواج حكما ؛ للهذه الحلل مع  أن  أحدها: 

واج كظهر المرآة، لا يدرك منها وتكون لغير الأز ا وراءها، م   يكتح  آةواج كالمر للأز 

 .اشيئ  

 .غير الأزواج  ن  : أنه لا يراه  الثاني 

 .أنه لا حجاب في دار الآخرةالثالث: 

 .  تلبس عند إرادة كمال الزينة للأزواج لل  هذه الح   أن     الرابع: 

 .  التداخل ها في   وهي أوجه يجري 

  ما ورد في )الغرف(:  ا موأ   

ب صاحبها بروزه من: ما في باطنها مما يح   أنه يبرز للعيون ب  المراد: مل أن  حت في 

ر  ، فإنه ( 2)والعبقري  ، رف ف  ، والر  ( 1)، والزرابي المبثوثة ( 2) ، والفرش المرفوعة( 1) السُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة، وهو الذي يج  لس عليه من السور، إذ كان ذلك   :ا على جمع سُير، ويجمع أيض(  1) أسُ 

ت  لأهل النعمة  وف ةٍ﴾ ك ئ  ، قال تعالى: ﴿م  ف  رٍ م ص  لى  سُ   ا   :، وقال تعالى [ 20]الطور: ين  ع  يه 
﴿ف 

 ﴾ ة  ف وع  ر  ر  م   (. 5/574(، و»فتح القدير« ) 405»المفردات« للراغب ) .[ 13]الغاشية/ سُ  

ةٍ﴾ ﴿و   : (  قال تعالى2) ف وع  ر  شٍ م  ش: بسط الثياب، ويقال للمفروش [ 34]الواقعة: ف ر  ر  :  ، الف 

فوعة﴾ أي: عالية بعضها فوق بعض ناعمة، وقيل: إن  ﴿مر راش، وقوله: رش وف  ف  

ليس هو المقصود،  وذلك يفهم منه كناية عن النساء في الجنة! والذي يظهر أن  :الفرش 

ةٍ﴾ ف وع  ر  اء  قوله بعدها: ﴿أما و  ، لقوله: ﴿م  ن  إ ن ش  أ ن اه  ا أ ن ش  ا﴾   * إ ن  ار  ن  أ ب ك  ن اه  ل  ع  ف ج 

السياق   جرى الضمير على غير مذكور، ولكن لما دل  »ير: ن كثقال ابف [ 36-34اقعة: ]الو 

عن فيها اكتفى بذلك عن ذكرهن وعاد الضمير  ك  وهو ذ   ر الفرش على النساء اللاتي يضاج 

ض  ﴿ :له تعالىعليهن كما في قو  ر  ي اد  إ ذ  ع  ن ات  الج  
اف    الص 

 ب ال ع شي 
ي ه  ل  ب   .ع  ال  إ ني  أ ح  ق  ب ت   ف 

ب  الخ  ير    اب   ع  ح  ج 
ت  ب الح   ار  ت ى ت و  بي  ح  ر  ر  ك 

يعني الشمس على   [ 32، 31]ص/  ﴾ن  ذ 

(، »فتح  629»المفردات« )وانظر: (، 381/ 4»تفسيره« ) .« المشهور من قول المفسين

 (. 203/ 5القدير« )
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لدنيا، لولا ا  را في د  ( 3)الله من أياديه  إظهار نعمة الله، وما أعطاه  يحبُّ  العبد   معلوم أن  

ع الدنيا من الأثاث اس في أنواع متا ، ولذا تأنق النده ا خوفه من أعدائه وحس  

ل  قصدهم أن تراه عيون النُّظارة، ولذلك يخرجون محاسن ما  والزخارف، وج 

 عندهم في الاجتماعات والضيافات .

ة من  ر خ الآ  إبرازه: يحصل في راد في الدنيا هذا الشيء الذي ي   فأخبر الصادق أن  

 .لفة ولا مشقة غير ك  

 :وفيه نعمتان 

 . ( 4)هار نعمته[ نعمة لصاحبه، ]بإظ  -

فه، في نعيم أخيه، وزيادة في سُوره  ر  بصره، وتسيح ط   اظره: بتنزيهن  ونعمة ل   -

بما ناله أخوه من كرامة الله تعالى له، لأن أهل الجنة يكونون على أتقى قلب رجل، 

 . ( 5)انا  إخو وا ر ا صعن قلوبهم، و  قد نزع الله الغل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
﴾  قال تعالى:  ( 1) ب ث وث ة  ُّ م  ابي  ر  ز  ء:  لفراط، قال أبو عبيدة وا، الزرابي: الب س  [ 16]الغاشية/ ﴿ و 

»المفردات«   . مبسوطة كثيرة : الطنافس التي لها خمل رقيق، و ﴿مبثوثة﴾ أي : الزرابي

 . (5/574(، »فتح القدير« ) 4/680(، »تفسير ابن كثير« ) 379)

ت ك ئ ين  2) انٍ﴾ (  قال تعالى: ﴿م  س 
يي ح  ر  ب ق  ع  ٍ و  ضر  فٍ خ  ف ر  لى  ر  فرف  قيل في الر [ 76]الرحمن: ع 

فرف:  سط كالزرابي والمخاد ونحو ذلك، وقيل: الر  ب  : ها أنها يجمعوالعبقري أقوال 

(،  190ـ  189/ 5(، »فتح القدير« ) 544 ، 359»المفردات« )  .اء رياض الجنة خضر  

 (. 196(، »حادي الأرواح« )366/ 4« ) »ابن كثير

ه التي قو   : (  أي3) م  ع 
لابن فارس   اه بها وحفظها عليه، انظر: »معجم مقاييس اللغة« ن 

 . (338(، و»القاموس« ) 228/ 14ب اللغة« للأزهري ) تهذي(، » 100)

 . « أ»من   (4)

ان ا  : (  قال تعالى5) و  لي إ خ 
ن  غ 

م  م 
ه  ور  د  ا في  ص  ن ا م  ع  ن ز  ﴾  ﴿ و  اب ل ين  ت ق  رٍ م  لى  سُ    [ 47ر: ]الحج ع 

ب رجل  »لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قل : جنةفي وصف أهل الح   وقال 

= 
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ك ر من  دالحبلوغ الغرفة  حينئذ: يظهر أن   اصِت فاء: نعمة تقالص  الذي ذ 

 .العبارات عن نعتها 

 .ولا ينافي موضوع الغرف والقصور والأبواب، وهذا وجه وجيه 

إلا  ( 1)ي حديث البيهق بساكنها، كما أفاده   ن أنه مختص  م   ويحتمل ما قاله السائل:   

عليه  فىيخاكنها: لا ن س  كو  يه حديث البيهقي، لأن  ناف  يولا  ،أجود  : الأول الوجه  أن  

 .إدراكه درك منها ما يحب  كون غيره ي  نها = لا ينافي ما في باط

ذلك الوصف مطلق، وساقه لإفادة وصف  السائل: من أن   حه: ما قاله  ويرج  

 .سنهاصفائها وح  

نها تكون بمثابة ، وأ ةن هذه الغرف خاصة ببعض مساكن أهل الج أن   حتمل:  ـي  و 

  يعلم بها أحد، صور، وإنه لا الق   ون بططة في ن الخاصة في دار الدنيا، المتوس  ماك الأ

 .ين أهلهاولا يقع عليها غير ع  

وفي تسميتها: )غرفا( إتمام وإشعار بأنها مساكن خاصة في القصور، ويدل له: ما 

 . ( 2)نها جنتين م  ني:عأ هب ـ قصورها من الذهب، وحيطانها من الذ    من أن    ورد  

 لا إشكال .ف  ذ:من الفضة، وحيطانها من الفضة، وحينئ ا ورهقص  وجنتان:

 . ث: )الخيام( حدي   وأما 

 .: ظاهر أنه لا يرى ما في بطون الخيام إلا أهلها لا يرى بعضهم بعضا فقوله:  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( عن أبي  2834(، ومسلم )3327ا« أخرجه البخاري )بكرة وعشيً لله واحد يسبحون ا

 . هريرة   

 (  تقدم أنه ضعيف . 1)

جنتان من فضة آنيتهما وما »قال:  عن النبي  أخرج الشيخان عن أبي موسى  (  2)

م إلا رداء   وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربه فيهما

 (. 176ـ    170/ 1لأبي نعيم ) «صفة الجنة »، وانظر:  « وجهه في جنة عدنء على الكبريا 
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 وفيه احتمالان:

د هذ  ساع المحل، ]إلاافة، وات  عد المس  الرؤية لب   عدم   أن   أحدهما: بع  ما  ( 1) ا[ أنه ي 

 .( 2) مسيرة ألف عام، ونحوها   ه  لك  ينظر في م  ن:  ؤمالم  من أن    ورد  

 ا عن الإدراك .الآخر: أنه لأمر يجعله الله مانع    وهو الاحتمال  الوجه الثاني:

 .صلى الله عليه وسلموالله أعلم بمراده، ومراد رسوله  

 !  ل للنظر الكليل، والذهن الضئيلهذا ما تحص  

، ئلهصور قان ق  خطأ فم   كان ب الجليل، وإن  ن توفيق الر  م  ف كان صوابا  فإن  

 لمين .مد لله رب العا الحو   انتهى .  قال وقيل .   ل  ن ك  أستغفر الله م  و 

 قال قائله ـ قدس الله سُه ـ: كتبته: ] 

 .[ انتهى  . هـ( 1126يوم الأحد ثالث شهر رمضان الكريم، سنة ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . « أ»من (  1)

ن طريق ثوير بن أبي فاختة عن (، وغيرهما م 3330(، والترمذي )2/13(  أخرجه أحمد ) 2)

أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه وخدمه وسُره   فعه: »إن  ابن عمر ر

إلى وجهه غدوة وعشية« لفظ الترمذي،   ن ينظر  على الله م  مهم مسيرة ألف سنة، وأكر

ا، ثوير هذا قد ت   يف رمي بالرفض. وضعفه  عرك، وقال الحافظ: ضوسنده ضعيف جد 

ه: هذا حديث غريب، قد رواه غير واحد  لترمذي، وأشار إلى إعلاله بالوقف، فقال عقب ا

ا، وروى ع ر عن ابن عمر قوله ولم  ثوي  بد الملك بن أبجر عنعن إسُائيل مثل هذا مرفوع 

( من طريق  866(، واللالكائي ) 111/ 13أبي شيبة )  ابن  هكذا : أخرجه قلت   . يرفعه

وروى الأشجعي عن  »قال الترمذي:  [لك ..به. حسين بن علي الجعفي عن عبد الم

ا ذكر فيه  ثوير عن مجاهد عن ابن عمر قوله ولم يرفعه، وما نعلم   سفيان عن عن  )أحد 

  . «بذلك أبو كريب حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيانثنا غير الثوري، حد  (اهدمج

 (. 193/ 29جرير )  قلت: ومن هذا الوجه أخرجه ابن  

منها  حت  وصح   اني، وقرأتها ة الصنعالى التعليق على هذه الرسالة للعلام تع د اللهبحم   تم  

   من الهجرة.  1441عيد الفطر المبارك من عام  أيام مواضع رابع 
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